
 عمــان - اســـتبعدت أوســـاط عربيـــة 
أن تحقـــق قمة بغداد فـــي عمّان أحد أهم 
أهدافهـــا المتمثلـــة فـــي إخـــراج العراق 
من الفلـــك الإيراني، لاســـيما مع وصول 
حكومـــة إطارية برئاســـة محمد شـــياع 
الســـوداني مواليـــة لطهـــران، فـــي حين 
وصـــف مراقبـــون القمـــة بأنهـــا ”قمـــة 

اللامعجزات“.
بحضور  وعقـــد مؤتمـــر ”بغـــداد 2“ 
ممثلين عن 12 دولة، بعد ظهر الثلاثاء في 
مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات 
على ســـاحل البحر الميـــت (50 كيلومترا 
غرب عمّـــان)، إثر دورة أولـــى أقيمت في 
العاصمـــة العراقيـــة في أغســـطس 2021 
بمبادرة من الرئيس الفرنســـي إيمانويل 

ماكرون والعراق.
ودعـــا الرئيس الفرنســـي فـــي كلمة 
خـــلال المؤتمر العراق إلى اتباع مســـار 
آخر بعيد ”عن نموذج يملى من الخارج“، 
في إشـــارة إلى إيران التـــي تتمتع بنفوذ 

كبير في هذا البلد.
وقـــال ماكـــرون ”أريـــد أن أؤكـــد لكم 
تمســـك فرنســـا عبـــر تاريخهـــا وعملها 
الدبلوماســـي (…) باســـتقرار المنطقة“، 
داعيا إلى اتباع ”مســـار بعيد عن أشكال 
الهيمنـــة والإمبريالية، وعن نموذج يُملى 

من الخارج“.
وأضـــاف أن ”العـــراق اليوم مســـرح 
لتأثيـــرات وتوغـــلات وزعزعـــة ترتبـــط 
بالمنطقة بأســـرها“، دون ذكر إيران التي 
يحضـــر وزيـــر خارجيتها حســـين أمير 

عبداللهيان المؤتمر.
وتابع ماكـــرون أن المنطقة ”ما زالت 
تعاني من انسداد وانقسامات وتدخلات 
وقضايـــا أمنية، ولا شـــك أن العراق، مع 
الأخـــذ فـــي الاعتبـــار العقـــود الماضية، 
هو أحـــد الضحايا الرئيســـيين لزعزعة 

الاستقرار الإقليمي“.
لديهـــا  ”المنطقـــة  أن  علـــى  وأصـــر 
كل شـــيء للنجـــاح فـــي جـــدول أعمـــال 
إقليمـــي وعالمـــي، لكن يجـــب أن ننجح 
بشـــكل جماعي في تجاوز الانقســـامات 

الحالية“.
ويقـــول مديـــر معهد الشـــرق الأدنى 
رياض  العســـكرية  للدراســـات  والخليج 

قهوجي إن للمؤتمر ”طموحات كبيرة لكن 
لا أحد ينتظر معجزات“.

ويرى أن فرنســـا هـــي بمثابة ”رأس 
حربـــة للغرب فـــي إبقاء شـــعرة معاوية 
مع الطـــرف الإيراني، خصوصاً على وقع 

الجمود في مفاوضات فيينا“ النووية.
الرئيـــس  المؤتمـــر  فـــي  ويشـــارك 
الفرنســـي والرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني وأميـــر قطر الشـــيخ 
تميم بـــن حمد آل ثاني وعـــدد من وزراء 
الخارجيـــة العرب منهـــم وزير الخارجية 

السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
ومن الضروري، وفق قهوجي المقيم 
في دبـــي، معاينة موقف إيران باعتبارها 
”العنوان الكبيـــر“ ذلك أن يدها ”موجودة 
فـــي كل مـــكان، مـــن العراق إلى ســـوريا 

مروراً بلبنان واليمن“.
ويضيف ”لا يريد الإيراني أن يتنازل 
عـــن أيّ مكتســـبات، فهـــو يتفـــاوض من 
منطلـــق ما لي هـــو لي في هـــذه الدول“، 
معتبـــراً أن الســـؤال الأبـــرز يبقـــى ”هل 
ســـتظهر إيران ليونة أكثر أو اســـتعداداً 
أكثـــر أو تُقـــدم نتائـــج ملموســـة (خلال 

المؤتمر)؟“.

لكنـــه في الوقـــت ذاتـــه، لا يتوقع أن 
”تتحلحـــل الأمـــور“ طالمـــا أن ”الموقف 

الإيراني لا يتغير“.
وجاءت تصريحات السوداني ووزير 
خارجيته فؤاد حسين خلال القمة والتي 
ردا فيهـــا بدبلوماســـية فضفاضـــة على 
دعوات الحياد، لتؤكد توقعات المراقبين.

وقال الســـوداني إن بلاده متمســـكة 
ببنـــاء علاقـــات وثيقـــة مع كل الشـــركاء 

الإقليميين والدوليين.
وذكر الســـوداني أن ”العراق متمسك 
ببنـــاء علاقـــات تعـــاون وثيقـــة مـــع كل 
الشـــركاء الإقليمييـــن والدولييـــن، وهو 
ينأى بنفســـه عـــن اصطفافـــات المحاور 
سياســـة  وينشـــد  التصعيـــد،  وأجـــواء 

التهدئة وخفض التوترات“.
وأضاف أن العراق ”يرفض في الوقت 
ذاته التدخل في شـــؤونه الداخلية ومس 

سيادته أو الاعتداء على أراضيه“.
وفي رده على ســـؤال حـــول تدخلات 
خارجية فـــي بلاده قال الوزيـــر العراقي 
فؤاد حســـين ”نحن قلنا بغداد النســـخة 
الأولى للحوار، والحكومة العراقية تؤمن 
بالحـــوار، وهناك عمل مشـــترك مع دول 

الجوار“.

الرئاســـة  أشـــارت  المقابـــل  فـــي 
الفرنسية إلى أن السوداني ”يشاركنا في 
تنظيـــم المؤتمـــر. لذلـــك ثمّـــة رغبة في 
الاســـتمرارية من جانبه، وهذا أمر تجدر 

ملاحظته“.
وتضمن البيان الختامي للقمة تجديد 
المشـــاركين ”دعمهم للعـــراق في جهود 
ترســـيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز 
الحوكمـــة وبناء مؤسســـات قـــادرة على 
التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدراته“.

وشـــدد على ”دعم العراق في تحقيق 
التنميـــة الشـــاملة والعمـــل علـــى بنـــاء 
التعاون  وأهميـــة  الاقتصـــادي،  التكامل 

الثلاثي مع مصر والأردن“.
ويجـــد الأردن مثلـــه مثـــل مصـــر أن 
العراق قد يكون وســـيلة الإنقاذ الوحيدة 
المتوفـــرة لهمـــا فـــي مواجهـــة ظـــروف 
اقتصاديـــة عصيبة يمران بها. ولكن على 
الرغـــم من علاقات طويلة مـــع العراق، لا 
يبـــدو أيّ مـــن البلدين بقـــادر على تقديم 
خدمـــات أو منتجات تجتـــذب العراقيين 
كمـــا كان الحـــال في مرحلة مـــا قبل غزو 
2003 عندما كانت العقبة المنفذ التجاري 
للعراق ووفرت بغداد فرص عمل للملايين 

من المصريين.

 لندن - تنظر ســـلوى كسبار بتأثر إلى 
رفوف خشـــبية تضم المئـــات من الكتب 
العربيـــة، ترتّب بعضها وتتبادل أحاديث 
ســـريعة مـــع الزبائن؛ فهي على مســـافة 
أيام قليلة من إغلاق مكتبة الســـاقي التي 
شـــاركت في تأسيسها في لندن قبل نحو 
نصف قرن والمعروفة لدى هواة المطالعة 

في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
فهـــذه المكتبـــة لـــم تقوَ علـــى تحمّل 
الضربـــات المتتاليـــة؛ بدءا مـــن مغادرة 
بريطانيا للاتحاد الأوروبي (بريكســـت)، 
مـــرورا بجائحـــة كوفيـــد – 19، ووصولا 
والاقتصادية  السياســـية  الفوضـــى  إلى 
في لبنـــان، حيث تطبع دار النشـــر التي 
أسســـها الزوجان أندريه وسلوى كسبار 

معظم كتبها وتصدّرها.
ولم تتمكن المكتبة، الواقعة في مبنى 
أبيـــض تتخلله أعمـــدة علـــى مقربة من 
محطة بادينغتون للقطارات، من الصمود 

أمام هذه العوامل المتضافرة رغم كونها 
تحوّلت، منذ أن افتتحها الزوجان كسبار 
مـــع صديقة لهما عـــام 1978، إلـــى مركز 
استقطاب للمثقفين والعرب المقيمين في 

لندن أو الزائرين لها.
وبحسب ســـلوى لم يكن في عاصمة 
الضباب آنذاك ”أي شـــيء ثقافي“ للآتين 
من العالم العربي، فجاءت مكتبة الساقي 
لتملأ هذا الفراغ وتحقق النجاح سريعًا. 
وتتذكر كســـبار أن هؤلاء ”كانوا يذهبون 
إلى (شـــارع التسوق الرئيسي) أكسفورد 
نايتســـبريدج  (حـــي)  وإلـــى  ســـتريت، 
(الذي يقـــع فيه متجر هارودز الشـــهير) 

ويقصدون مكتبة الساقي“.
وكانت المكتبة اسمًا على مسمى؛ إذ 
باتت أشـــبه بالســـاقي الذي يحمل الماء 
فـــي الصحراء، وينهل المتعطشـــون إلى 
الثقافـــة العربية مـــن مخزونها ما يروي 

ظمأهم، حسب قول كسبار.

ودرجـــت المكتبة علـــى أن تضمّ بين 
رفوفها أيضـــا مؤلفات عن العالم العربي 
باللغـــة الإنجليزيـــة ، تقدّم ”عن الشـــرق 
صورة مختلفة عـــن الصور العنيفة التي 
تتناقلها محطات التلفزيون أو الصحف“، 

كما تقول كسبار.
وقـــاد نجـــاح المكتبـــة الزوجين إلى 
تأســـيس دار نشـــر، تولّـــت أولاً ترجمـــة 
مؤلفات لكتّاب عرب إلى الإنجليزية، ومنها 
مثلاً ”الحروب الصليبية كما رآها العرب“ 
للفرنســـي اللبناني الأصـــل أمين معلوف، 
وأتبعاهـــا بعد ســـنوات قليلة بدار نشـــر 
أخرى في لبنان مخصصة للكتب العربية.

وكَم من كاتب عربـــي وجد في مكتبة 
الســـاقي اللندنيـــة طوال 40 عامـــا مكانًا 
لترويـــج مؤلفاتـــه، علـــى غرار الشـــاعر 
وكانـــت  أدونيـــس.  الشـــهير  الســـوري 
المكتبة التي شـــكّلت فســـحة لقاء، لا بل 
”ملجـــأ“ أحيانـــا لمـــن اقتلعتهـــم حروب 

المنطقة العربية من بلدانهم أو اضطرتهم 
أزماتها الاقتصادية إلى الهجرة، تتمسّك 
باســـتقلالها وروح الانفتاح التي تميّزها 

تمسّكا شرسًا.
وتلاحـــظ ســـلوى أن ”النـــاس كانوا 
يشـــعرون بأن لديهم هنـــا أصدقاء يمكن 
أن يفهموهـــم“، لأن الأحداث التي طالتهم 
”شـــهدت مثلها بلـــدان كثيرة في الشـــرق 

الأوسط“.
ورغـــم حرص ”الســـاقي“ الدائم على 
النأي بنفســـها عن السياســـة، لم تستثن 
المشـــاكل الجيوسياســـية المكتبة التي 
كانـــت أحيانـــاً تدفـــع ثمنا باهظـــا، كما 
عند صـــدور كتـــاب ”آيـــات شـــيطانية“ 
لسلمان رشدي عام 1988، عندما تعرضت 

واجهتها للتحطيم.
وتقول ســـلوى كسبار ”لم نؤمن يوما 
بالرقابـــة (…)، لم نكن نرغب في حظر أي 

شيء“.

وتعرّض الزوجان للتهجم والانتقادات 
أيضاً عندما نشرا ترجمة الإسرائيلي أبا 
إيبان لرواية ”يوميات نائب في الأرياف“ 
للكاتب المصــــري توفيق الحكيم. وتتذكر 
ســــلوى كســــبار ذلك قائلة ”غضب الناس 
يومهــــا (…). كان ذلك قبل عملية الســــلام، 
لكنه كان مجــــرد اتحاد فكري بين مصري 

وإسرائيلي“.
وقوبـــل الإعـــلان عن إغـــلاق المكتبة 
فـــي نهاية الشـــهر الجـــاري بســـيل من 
المنشورات التي يبدي أصحابها أسفهم 

وحزنهم.
فوصال حريـــز مثلاً، التـــي يتصدر 
علم الجزائر صورة حسابها على تويتر، 
أعربت عـــن شـــكرها للمكتبـــة ”لكونها 
بيتـــا بعيـــدا عـــن الوطن“. أمـــا نصري 
عطاالله فوصفهـــا بأنها ”كانت ركناً في 
حياتي كلهـــا في لندن، وفـــي حياة أبي 

قبلي“.

فـــرح  المصريـــة  الطالبـــة  وكتبـــت 
أوتوزبيـــر (24 عامـــا) التـــي عرّجت على 
”الســـاقي“ للمرة الأخيـــرة أثناء وجودها 
مؤخرا في لندن لتسلّم شهادتها من كلية 
”لنـــدن ســـكول أوف إيكونوميكس“ حيث 
تابعت تعليمهـــا الجامعـــي، أن المكتبة 
”كانـــت بمثابة مـــلاذ في لنـــدن، وبالتالي 

هذا الخبر في الحقيقة سيء جدا“.
ولاحـــظ الموظـــف الإنجليـــزي فـــي 
المكتبـــة والطالـــب الســـابق فـــي اللغة 
المكتبـــة  أن  ديفيـــن  جـــوزف  العربيـــة 
”كانـــت دائما مكانـــا يقصـــده الناطقون 
بالعربية من كل أنحاء الشـــرق الأوســـط 
لشـــراء كتب لا يستطيعون شـــراءها في 
بلدانهم“، لكونها خصوصا محظورة من 
قبل أجهزة الرقابـــة، ولكن كان لها أيضاً 
دور كبير في ”ترجمـــة الأدب والمؤلفات 
إلى اللغة الإنجليزية ونشـــرها للجمهور 

الناطق بالإنجليزية“.

 القاهــرة - كلمــــا اقتربــــت الحكومــــة 
المصريــــة مــــن بيع أحد الأصــــول المهمة 
التابعــــة لهــــا أو التفكير في اســــتثمارها 
الاقتصاديــــة،  الأزمــــة  حــــدة  لتخفيــــف 
اصطدمت بممانعــــات مختلفة، ما جعلها 
تفرمل الاندفاع أو تبدي ترددا في المضي 

قدما في هذا الطريق.
وفي الفترة الماضيــــة أثير لغط كبير 
حول بيــــع شــــركات متعددة ليســــت ذات 
أهميــــة إســــتراتيجية، لكــــن منــــذ الاثنين 
بــــدأت الممانعات تشــــتدّ أكثــــر فأكثر بعد 
أن وافــــق مجلــــس النواب على مشــــروع 
قدمته الحكومــــة لتعديل قانون هيئة قناة 
الســــويس من أجل إنشاء صندوق خاص 
بها، مــــا اعتبرته دوائــــر معارضة بمثابة 
”تمهيــــد لبيــــع أو تأجير القنــــاة“، واصفة 
القانون بأنه فضفاض وينطوي على معان 

متباينة.
وأكــــد رئيس مجلــــس النــــواب حنفي 
جبالي الثلاثاء أن المشروع ”لا يتضمن أية 
أحــــكام تمس بها (قناة الســــويس) لكونها 
من أموال الدولة العامة، لا يجوز التصرف 
فيهــــا أو بيعها، والدولة ملزمة وفق المادة 
43 مــــن الدســــتور بحمايتهــــا وتنميتهــــا 
والحفــــاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا 
مملــــوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة 

باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا“.
الجديد  الصندوق  إنشــــاء  ويستهدف 
زيادة قــــدرة القنــــاة على المســــاهمة في 
التنمية الاقتصادية المســــتدامة لمرافقها 
من خلال ”شراء وبيع وتأجير واستئجار 
واســــتغلال الأصــــول الثابتــــة والمنقولة 
والانتفــــاع بهــــا“، وكلها عبــــارات أثارت 

الارتياب في الغرض من القانون.
الشــــؤون  لجنــــة  تقريــــر  وحســــب 
الاقتصادية بمجلس النواب تريد الحكومة 
تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لســــنة 
1975 الخاص بنظام هيئة قناة الســــويس 
”لتمكيــــن الهيئــــة مــــن مجابهــــة الأزمات 
والحــــالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية 
ظروف اســــتثنائية أو قوة قاهرة أو سوء 

في الأحوال الاقتصادية“.
وأحــــدث طــــرح المشــــروع والموافقة 
المبدئيــــة عليــــه ردود فعــــل عنيفــــة ضد 
الحكومــــة، وتحميل النظام مســــؤولية ما 
وصفه البعــــض بـ“العبث بمقدرات الدولة 
الحيوية“ لأن المشــــروع فــــي الأصل فكرة 
اقترحها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 
ثلاثة أعوام ولم تر النور سوى أخيرا بعد 

أن قامت الحكومة بدراسة المشروع.
وقال الأمين العام لمجلس السياسات 
فــــي حــــزب المحافظين (معارض) باســــل 
عــــادل إنه في ظــــل غياب الشــــفافية تبقى 

انعكاســــات أيّ قــــرارات اقتصاديــــة ذات 
مدلول سياســــي فــــي مســــألة خصخصة 

الشركات ومبادلة الديون بالأصول.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
إدخال تعديــــلات على قانــــون نظام هيئة 
قناة الســــويس فــــي وقت تعدّ فيــــه هيئة 
القناة أكثر الجهات الاقتصادية المصرية 
اســــتقراراً فذلك يدفع الجميع إلى الشــــك، 
كمــــا أن تفريعَ مــــادة واحدة مــــن القانون 
(المادة 15) إلى تســــعة بنود عمليةٌ غريبة 
عن التشــــريع المصري وتشي بأن الهدف 
هو إقرار قانون جديد وليس تعديل مادة.

وشدد على أن استحداث لفظ ”فوائض 
القناة“ فــــي تلك الفترة يدفع إلى الســــؤال 
عما إذا كانت تلــــك الفوائض غير موجودة 
مــــن قبــــل، كما أن إنشــــاء صنــــدوق خاص 
لإدارتها يعني الســــماح بوجود دخيل على 
الهيئة التي تدير قناة السويس والمستقرة 
في أعمالها، ويوحي بوجود مساع لبيع أو 

تأجير جزء من ملكية أصلية.

وتعدّ هذه مــــن المرات النــــادرة التي 
يخــــرج فيها نواب معارضون في البرلمان 
وإعلاميــــون قريبون من الســــلطة لانتقاد 
القانون ورفضــــه لأنه يتضمّــــن إيحاءات 
خطيرة تتعلق بمستقبل أحد أهم المرافق 
الإســــتراتيجية في الدولة، والتي يعتبرها 
مصريــــون كثيرون ”خطا أحمر“ حتى وإن 
استُفيد منها في التخفيف من حدة الأزمة 

الاقتصادية.
وتســــبب ارتباك الحكومــــة المصرية 
فــــي معالجــــة التداعيات الســــلبية للأزمة 
الاقتصادية خلال الأســــابيع الماضية في 
تبنــــي قرارات واتخاذ إجــــراءات اضطرت 
إلى التراجع عنها أو تأجيلها أو تجميدها 
بعد تنامــــي الغضب بســــبب تأثيرها في 

زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.
وتختــــار الحكومــــة توقيتــــات خاطئة 
لتمرير ملفات مهمة بلا دراســــة لعواقبها، 
ما جعلها عرضة لضغوط شــــعبية وفئوية 
قد لا تمكنها من بيع عدد من المؤسســــات 
والشــــركات التي تملكها لإفســــاح المجال 
أمــــام القطاع الخاص مــــن أجل العمل في 

أجواء اقتصادية مناسبة.
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قمة {اللامعجزات} تريد إخراج العراق 

من الفلك الإيراني
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محمود الرحبي:
بلدي مليء بالأسرار 

ودواعي السرد 
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 القاهــرة - عكس قـــرار لمجلس النواب 
المصـــري بالموافقـــة علـــى رفـــع الحصانة 
البرلمانية عن نائب بتهمة إهانة الشـــرطة 
وجـــود توجه لدى المؤسســـة التشـــريعية 
إلى عـــدم الدخول في مواجهـــة مع وزارة 
الداخليـــة بالتغطيـــة علـــى عضو أســـاء 

لضباط الشرطة.
ووافق البرلمان بأغلبية الأعضاء الأحد 
على رفع الحصانة عـــن النائب عيد حماد 
عضـــو مجلس النواب عـــن منطقة حلوان 
جنوب القاهـــرة بناء على طلب من النيابة 
العامـــة بتهمة اقتحام مركـــز (كمين) أمني 

والاعتداء اللفظي على أفراده.
وتعـــود أحـــداث الواقعـــة إلـــى نحو 
أســـبوعين عندمـــا تم القبض على ســـائق 
عضو البرلمان بتهمـــة حيازة مواد مخدرة 
وأسلحة نارية، لكن النائب حاول التوسط 
لعدم تحرير محضر رســـمي، وقوبل طلبه 
بالرفض من جانب الضابط والقوة الأمنية 

المرافقة.
وقتهـــا اتهـــم البرلماني أفـــراد الكمين 
بأنهـــم طلبـــوا رشـــوة مالية من ســـائقه، 
وعندما رفـــض تم القبض عليـــه واتهامه 
بالمشاركة في قضية المخدرات، وتم توثيق 
اتهامـــات عضو مجلس النـــواب من خلال 
مقطع فيديو تمكن ضابط من تسجيله على 

هاتفه الشخصي.
وخـــرج عضـــو البرلمان فـــي صفحته 
على فيســـبوك معتـــذرا لـــوزارة الداخلية 
عن إســـاءته للأجهزة الأمنية، لكن اعتذاره 
قوبـــل بالرفـــض عقـــب انتشـــار الفيديو 
المســـيء للشـــرطة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، وســـط غضب شـــعبي واسع 

وتعاطف مع الداخلية.
وتعد هذه المرة الأولى التي يوافق فيها 
مجلــــس النواب على رفع الحصانة عن أحد 
أعضائه بناء على طلــــب النيابة العامة، ما 
فسره بعض المتابعين بأن البرلمان لا يتحمل 
تبعات غضب الأجهزة الأمنية بالاســــتمرار 

في تحصين عضو أهان عناصرها.
وترتبط تضحيـــة البرلمان بأحد نوابه 
والسماح بمساءلته قضائيا بعضويته في 

حزب مســـتقبل وطن الذي يشكل الأغلبية 
البرلمانيـــة، وممثلا لظهير شـــبه رســـمي 
للحكومة، وتشارك أجهزة أمنية في ترتيب 

الكثير من أوراق الحزب السياسية.
واعتــــاد حزب مســــتقبل وطــــن تقديم 
نفســــه للشــــارع على أنه ”حزب السلطة“ 
وليس الحكومة فقــــط، حيث يقوم بتوزيع 
المســــاعدات المالية والمنح العينية وتقديم 
الخدمات لشــــريحة من المواطنين، ويضع 
بجوار شــــعاره صورة الرئيس عبدالفتاح 

السيسي.
ولا يمانع مواطنون أن يكون للرئيس 
السيســــي حزب يســــاعد في حل مشكلات 
الناس ويقدم الدعم والمساعدة، على الرغم 
مــــن أنه أعلن أنــــه بلا حزب، لكــــن العبرة 
في الشــــارع أن يكــــون أعضاء هذا الحزب 
قدوة، وليســــو أصحاب نفــــوذ ويرتكبون 

مخالفات.
وقال جمال زهران البرلماني الســــابق 
بجامعــــة  السياســــية  العلــــوم  وأســــتاذ 
الســــويس إن توقيــــت رفــــع الحصانة عن 
النائب يســــتهدف تحسين صورة البرلمان 
بعد انتشار معلومات تؤكد أنه يوافق على 

كل قرارات الحكومة دون معارضة.
وأضــــاف لـ“العرب“ أن اعتداء برلماني 
علــــى كمين شــــرطة يمــــس هيبــــة الدولة، 
فــــوزارة الداخليــــة رمز للأمن والســــلطة 
أيضا، ومــــن الطبيعي رفع الحصانة عنه، 
حيث تســــاءل الناس عــــن فعالية الجهاز 
الأمني، ما يحمل سلبيات لارتباط الواقعة 

بكيان له علاقة بقوة الدولة.
وهنــــاك توجه سياســــي لــــدى دوائر 
رســــمية بالحفــــاظ علــــى صــــورة حــــزب 
مســــتقبل وطن ناصعة في نظر الشــــارع، 
لأن غــــض الطرف عن قضية خاصة بنائب 
يحمل إســــاءة للنظام والحكومة والبرلمان 

والحزب نفسه.
وتكمــــن العبــــرة من اســــتمرار صورة 
حــــزب الأغلبيــــة البرلمانية بــــلا مخالفات 
تشــــوهها، فــــي ألا يغــــل يد القضــــاء عن 
محاســــبة نواب آخرين اتهموا في قضايا 
منظورة أمام النيابة العامة، وليس شرطا 

أن تكــــون القضية مرتبطــــة بالخلاف مع 
جهاز الشرطة لتسريع المحاسبة.

وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء المصري الخميس أن هناك توجها 
حكوميا لمواجهة الفساد بكل أشكاله، وفي 
أي جهة كانت، بالتزامن مع إطلاق المرحلة 
الثالثة من إســـتراتيجية مكافحة الفســـاد 
بحضور وزراء ومسؤولين بجهات رقابية.

ورغـــم أن الحكومة بريئـــة من وقوف 
البرلمان حائط صد أمام مواجهة مخالفات 
بعض النواب، لكنها تتحمل وحدها فاتورة 
سياسية باهظة جراء الجدل الذي يثار مع 
كل موقف ســـلبي من البرلمـــان برفض رفع 

الحصانة النيابية عن أحد أعضائه.
ويرتبط استياء الشارع بأن الحصانة 
البرلمانيـــة وُجـــدت في الأســـاس لحماية 
النائـــب من أي تضييق علـــى رأيه كرقيب 
على الحكومـــة لا أن يتم توظيفها لارتكاب 
وقائع فساد أو تُستخدم لتكبيل مؤسسات 
رقابيـــة وقضائية عـــن أداء دورها المكفول 

لها بحكم الدستور.

وأظهر الدعم الشعبي لوزارة الداخلية 
ضد النائـــب المعتدي على كمين الشـــرطة 
تحســـنا فـــي علاقـــة الشـــارع بأعضائها 
مقابل ارتفاع منســـوب الغضب والاستياء 
مـــن البرلمان ونوابه بســـبب التماهي غير 
المحـــدود مع قرارات الحكومـــة التي زادت 

الأعباء الشعبية.
ويؤكد معارضون للحكومة أن موافقة 
البرلمـــان علـــى طلـــب النيابـــة العامة في 
محاســـبة أحد أعضائه يفتـــرض أن يكون 
نهجـــا عامـــا، لأن الإصـــرار على تحصين 
النائـــب من المثـــول أمام جهـــات التحقيق 
يمس هيبة الدولة وليس القضاء والرقابة 

وحدهما.

الأربعاء 22022/12/21

السنة 45 العدد 12634 أخبار

 القــدس - عـــادة ما تفضـــل العائلات 
المســـيحية قضـــاء فترة أعيـــاد الميلاد في 
منازلها، ولكن إجازات هذه الأعياد تشجع 
السياحة الإسلامية كذلك في مدينة القدس 

الشرقية.
وتســـبق الأعيـــاد المســـيحية حركـــة 
ســـياحية أجنبية نشـــطة، تســـتأنف بعد 
انتهـــاء فترة الأعياد، ثم مـــا تلبث أن تبدأ 
فترة شهر رمضان لهذا العام، حيث تصل 

السياحة ذروتها في المدينة المقدسة.
ويمكن رؤية بوادر الســـياحة النشطة 
فـــي أســـواق البلـــدة القديمة مـــن المدينة 
وما حول أســـوارها وفـــي الأماكن الدينية 

الإسلامية والمسيحية.
في  الســـياحية  القطاعـــات  وتحـــاول 
القدس اســـتعادة عافيتها بعد الخســـائر 
الفادحة التي لحقـــت بها إثر إغلاق عامي 
2019 و2020، وإلى حـــد ما عام 2021 جراء 

تفشي جائحة كورونا.
ســـامي أبوديـــة، الـــذي يملـــك ثلاثة 
مـــن أكبـــر الفنـــادق فـــي القـــدس بينهـــا 
الأمبســـادور، يقول ”بعـــد عامين من وقف 
العمل عاد النشاط الســـياحي إلى ما قبل 
الجائحة، وبتقديري المدينة بحاجة إلى 20 
فندقا إضافيا من أجل استيعاب السياحة 

الوافدة إليها“.
ويردف ”حاليا، الســـياحة الوافدة من 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة هي الأقوى، 
تليها القادمة من المكســـيك والبرازيل، أما 
في ما يتعلق بالسياحة الوافدة من أوروبا 

فهي ليست بالأعداد التي نتوقعها“.
ويلفـــت أبوديـــة إلى أن ”خـــلال فترة 
أعيـــاد الميـــلاد الحاليـــة، هنـــاك ســـياحة 
إسلامية نشطة وافدة من أوروبا، فكما هو 
معلوم هناك إجازات خـــلال فترة الأعياد، 
وفي تلك الفترة يأتي المسلمون من أوروبا 

إلى القدس بأعداد كبيرة“.
ويضيـــف ”يأتـــون مـــن هـــذه الـــدول 
بجوازات سفر أوروبية ويزورون المدينة.. 
الحديث هنا عن الآلاف من الســـياح الذين 
يقيمون فقط بفنادق في القدس الشرقية“.

لكن الســـياحة في القدس الشـــرقية 
تواجه معيقـــات إســـرائيلية، إذ تحاول 
مكاتـــب الســـياحة الإســـرائيلية تجنيب 
أســـواق  زيـــارة  الأجانـــب  الســـياح 

البلدة القديمـــة ذات الأغلبيـــة العربية.
ويشـــير أبودية إلى أن نسبة الإشغال 
بفنادق القدس الشرقية جيدة جدا، لاسيما 
وأنها تتزامن مع حركة سياحية نشطة من 

الولايات المتحدة والمكسيك.
ويرجح رجل الأعمال الفلسطيني قدوم 
عشـــرات الآلاف من الســـياح مـــن مختلف 
أنحاء العالم، بـــدءا من موعد انتهاء فترة 
أعياد الميلاد، متوقعا أن تعاود الســـياحة 
الوافـــدة من أوروبا نشـــاطها خلال العام 

المقبل.

ويتابـــع ”الأمر يعتمد علـــى الأوضاع 
الســـائدة فـــي أوروبـــا، فإذا ما تحســـنت 
الأوضـــاع هناك فإن الســـياحة النشـــطة 
ستعود إلى ما كانت عليه قبل العام 2019“.
ويضيـــف موضحـــا ”بطبيعـــة الحال 
عكست الأوضاع السائدة حاليا في أوروبا 
بنفســـها على عدد الســـياح القادمين إلى 

القدس“.

ومـــع ذلـــك، يســـتدرك قائـــلا ”نواجه 
صعوبات في اســـتيعاب السياحة الوافدة 
إلـــى القدس في فبرايـــر ومارس القادمين، 
بســـبب الارتفاع الكبير في الحجوزات في 
فنادق القدس الشرقية. ونتيجة لذلك فإننا 
ســـنتوجه إلى الفنادق فـــي بيت لحم، من 
أجل اســـتيعاب السياح غير القادرين على 
اســـتيعابهم في فنادق الشـــرقية“، ويقدر 
أبوديـــة وجود أقل مـــن 1400 غرفة فندقية 

بفنادق القدس الشرقية.
ووفق المتحدث، ”هذا العدد من الغرف 
الفندقيـــة غيـــر كاف لاســـتيعاب الزيـــادة 
المطردة بأعداد السياح، ولذلك تلجأ فنادق 
القدس إلى بيت لحم المجاورة، وفي بعض 

الأحيان إلى فنادق القدس الغربية“.
ويضيف ”السياح بشكل عام يفضلون 
الفنادق في القدس الشـــرقية بسبب قربها 
الشـــديد مـــن البلـــدة القديمة التـــي فيها 

الأماكن الدينية والتاريخية“.
ويعتبـــر أبودية أن القطاع الســـياحي 
في القدس الشرقية عاد بشكل كبير إلى ما 
كان سائدا قبل الجائحة، ”لكنه بحاجة إلى 
بعض الوقت للتعافي من الخســـائر التي 
تكبدهـــا هذا القطاع“. ويقول ”عدنا إلى ما 
قبل جائحة كورونا، فأفواج الســــياح تأتي 
بــــكل راحة دون وجــــود أي إعاقــــة“، مبينا 
أن أســــعار الســــياحة في الأراضي المقدسة 
ارتفعت بنســــبة 20 – 30 في المئة عما كانت 

عليه ما قبل الجائحة.

 عمــان - لا يكاد يمـــر عام على الأردن 
دون أزمـــة يكـــون ســـببها اقتصاديـــا، 
مـــكان  فـــي  تقـــع  المملكـــة  أن  لاســـيما 
جيوسياســـي جعل منهـــا واجهة لتلقي 

ويلات وتداعيات أزمات تحيط بها.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك، فـــإن الأردن 
خـــلال  اســـتطاع  اقتصاديـــا  المـــأزوم 
علـــى  يحافـــظ  أن  الماضيـــة  الســـنوات 
استقراره وســـط محيط ملتهب، بل وأن 
يحمي حـــدود دولٍ تجُـــاوره، إلا أن ذلك 
لم يشـــفع لـــه، بل شـــهد دعمـــه تراجعا 
ملحوظا، واقتصر على قروض لم تجنبه 

تداعيات الأزمات.
وخاصـــة  العالـــم،  دول  وانشـــغلت 
الأوروبيـــة منهـــا، بالأزمة الروســـية – 
الأوكرانيـــة وما خلفته مـــن نتائج ثقيلة 
عليهـــا، فيمـــا تبحـــث دول إقليمية عن 
تعزيز مكانتهـــا العالميـــة، ليُترك الأردن 
وحيدا تحـــت وطأة مواقفه السياســـية 
التي لا تلقى استحسانا من أطراف ترى 

فيها معارضة لمصالحها.
ويحـــاول الأردن أن يعـــوض نقـــص 
دعمه الخارجي عبر إجـــراءات حكومية 
لا يقبلهـــا الشـــعب، ومنها ”المشـــتقات 
النفطية“ التي شـــهدت أسعارها ارتفاعا 
كبيـــرا أدى إلـــى حدوث إضـــراب قطاع 
النقـــل في الخامس من الشـــهر الجاري، 
وما نتج عنـــه من تطورات واحتجاجات 
أســـفرت عـــن مقتـــل 4 من رجـــال الأمن، 

ومشتبه به في قتل واحد منهم.

وبينّ المحلــــل الاقتصادي مازن مرجي 
أن ”المســــاعدات التي كان يتلقاها الأردن 
كمنح، إن كانت من الدول العربية وخاصة 
الخليجيــــة، أو مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي 
ودوله، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا 
واليابــــان، كانت تشــــكل ركيزة أساســــية 

لدعم الموازنة الحكومية السنوية“.
وأضاف مرجي ”منها ما كانت منحا 
مطلقة غير مشروطة ودون مقابل موجهة 
إما لبرامج الموازنة أو برامج أخرى تنفذ 
بإشراف هذه الجهات الداعمة، أو ضمن 
برامج واتفاقيـــات ثنائية لدعم قطاعات 
معينة، مثل الصناعة والتجارة والطاقة 

والمياه وغيرها“.
وأمـــا عـــن الوضع الحالـــي، فاعتبر 
كبيـــرا  تراجعـــا  ”هنـــاك  أن  مرجـــي 
للمساعدات الموصوفة بالمنح، وأصبحت 
قليلة جدا منذ الأزمة المالية العالمية عام 

.“2008

وأشـــار إلى أن ”بعض الدول المانحة 
خفضت مســـاعداتها للأردن بشكل كبير 
لأسباب ودوافع سياسية خاصة بها، ولا 
ترتبط بقدرة تلك الـــدول أو عدمها على 

مساعدة الأردن“.
”تحـــاول  الـــدول  بعـــض  أن  ورأى 
الضغـــط علـــى الأردن بســـبب مواقفـــه 
السياســـية من قضايـــا معينـــة، وعلى 
رأسها القضية الفلسطينية، وما تسمى 
التـــي تســـعى لرفع  بـ“صفقـــة القـــرن“ 
يـــد المملكة عـــن وصايتها علـــى الأماكن 

المقدسة فيها“.
ولفـــت إلى أن ”تراجـــع أدوار الأردن 
المحوريـــة بالمنطقة، وتمثيله ســـابقا عن 
دول عظمـــى، وخاصة الولايات المتحدة، 
دفع بدول مانحة إلى تقليص وتخفيض 
مســـاعداتها بمـــا يتناســـب مـــع الدور 

المفترض للأردن“.
وأضـــاف ”الولايـــات المتحـــدة هـــي 
الدولـــة الوحيـــدة التـــي تُقـــدم للأردن 
مســـاعدات كبيرة للموازنـــة، ورغم ذلك 
فإن العجز مســـتمر، وسابقا كان يُغطى 
مـــن المســـاعدات الأخرى للـــدول، إلا أن 
مساعدات تلك الدول تحولت إلى برامج 
لا تســـمن ولا تغنـــي من جـــوع، وهو ما 

عمق تأزّم الوضع الاقتصادي“.
المصاعب  اســـتمرار  مرجـــي  وتوقع 
الحكومية بـــالأردن للعام القـــادم 2023، 
مرجعا سبب ذلك إلى “استمرار التوسع 
في الإنفاق ما بين 9 و10 في المئة، وعجز 
بالموازنـــة بواقـــع 2.6 مليـــار دينار (3.6 
مليار دولار)، ونسب نمو متدنية لا تزيد 
على 2.6 في المئة، وبطالة نســـبتها 22.6، 

وفقر نسبته 22 في المئة“.
وحسب تبرير الحكومة، لا يستطيع 
الأردن حل تلك المشـــكلة إلا باللجوء إلى 
الاقتـــراض الخارجي والداخلي، وهو ما 
أدى إلـــى ارتفاع قيمـــة المديونية إلى 50 
مليـــار دولار، وبما نســـبته 116 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول أســـتاذ العلوم السياسية في 
الأردنية (حكومية)  الجامعة الألمانيـــة – 
بدر الماضي، ”أعتقـــد أن أولويات الدول 
المؤثرة في المنظومة السياســـية العالمية 
قد تغيرت في السنوات الأخيرة لأسباب 
عديدة، منها كســـر ظهر الإرهاب، والذي 
كان لـــلأردن دور كبيـــر فيه بحكم موقعه 

الجيوسياسي“.
ورأى أن ”بعـــض الـــدول الإقليميـــة 
حاولـــت القفـــز علـــى الـــدور الأردنـــي 
تجاهها، مـــن خلال محـــاولات التطبيع 
المســـتمرة ومساعي إرســـال رسالة إلى 
دول العالـــم مفادهـــا أن المملكة ليســـت 

اللاعب الوحيد في هذا الملف“.
وأشـــار الماضـــي إلى ”تغيّـــر البنى 
السياســـية في الإقليم، والتـــي لم تعد 
ترى أن دعـــم الأردن كدولة محورية من 
في  والاقتصادية،  السياسية  أولوياتها 
ظل عدم إدراك لأي مآلات يمكن أن يؤدي 
بها عدم الاســـتقرار في الأردن“. وأرجع 
أســـتاذ العلوم السياســـية فـــي جامعة 

اليرمـــوك (حكومية) محمد بني ســـلامة 
أســـباب تراجع الدعم الدولي للأردن إلى 
عوامل تخص الشـــأن الداخلي، وأخرى 

خارجية تتعلق بالدول المانحة.
وفي توضيحه لذلـــك، بين أنه ”على 
الصعيد الداخلي، هناك تراجع للمسيرة 
فـــي  الإنســـان  وحقـــوق  الديمقراطيـــة 
الأردن علـــى النحو الـــذي وثقته تقارير 
المنظمـــات الدولية المعنيـــة بذلك، والتي 
وغيـــر  حـــرة  غيـــر  كدولـــة  صنفتـــه 

ديمقراطية“.
وأضـــاف بني ســـلامة، وهـــو خبير 
الديمقراطيـــة  دراســـات  فـــي  دولـــي 
وحقوق الإنســـان، أن ”الكثير من الدول 
المانحـــة تربط المســـاعدات التي تقدمها 
بالتحســـن فـــي ملفات حقوق الإنســـان 

والديمقراطية“.
وأما فيما يتعلق بالدول المانحة، فقد 
عزا تراجع دعمهـــا للأردن إلى ”ظروفها 
الداخليـــة والأعبـــاء الاقتصاديـــة التي 
بســـبب أزماتها المختلفة  ترتبت عليها“ 

وخاصة فايروس كورونا.
وحثّ بني ســـلامة بلاده كي لا تُعوّل 
كثيـــرا على المســـاعدات الخارجية لأنها 
”مشروطة دائما، وربما يأتي يوم تتوقف 
فيه بشكل كلي، وعليها أن تكيّف نفسها 
للتعامل مع هذه المســـتجدات على المدى 

البعيد“.
وشـــهد الأردن خلال الأيـــام الماضية 
تطـــورا  جـــاءت  واســـعة  احتجاجـــات 
لإضراب في قطـــاع النقل، طالب منفذوه 
بـخفض أســـعار المشتقات النفطية التي 
ســـجلت ارتفاعـــات كبيرة خـــلال العام 

الجاري.
ومســـاء الخميـــس الماضـــي، قُتـــل 
العقيـــد عبدالرزاق الدلابيـــح برصاصة 
في الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب 
كانت تقوم بها مجموعة من ”الخارجين 
جنوبـــي  معـــان  فـــي  القانـــون“  عـــن 

البلاد.
والاثنين، أعلن الأمـــن العام الأردني 
تنفيذ مداهمة لضبط مشـــتبه به في قتل 
الضابط، أسفرت عن مقتله و3 من رجال 

الأمن.
ويحمـــل الأردنيون مســـؤولية تأزم 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
مطالبـــين  الخصاونـــة  بشـــر  لحكومـــة 
برحيلهـــا وهو ما قد يقـــدم عليه العاهل 
الأردني الملـــك عبدالله الثانـــي في قادم 
الأيام ضمن سلسلة من التدابير لتطويق 

الاحتجاجات.
ويتوقـــع محللـــون أن تتطور الأمور 
إلى حـــال عصيان مدني على مســـتوى 
المملكة فـــي غياب القدرة علـــى اجتراح 

الحلول.
حكومـــة  أن  محللـــون  ويؤكـــد 
الخصاونـــة تفتقر إلى خبرة التعامل مع 
الشـــارع، معتبرين أن حججهـــا للدفاع 
عن سياســـتها القائمة على رفع أســـعار 
الوقـــود تهاوت أمام الأزمـــات المتراكمة 
التي تلاحقت على الأردنيين منذ جائحة 

كورونا.
وقدمـــت الحكومـــة الأردنيـــة بعض 
الحلول من بينها زيادة أجور الشـــحن، 
وتوزيع مبالغ مالية دعما للأســـر الأكثر 
تضـــررا، لكن يبدو أنهـــا لم تكن مرضية 

بشكل كاف للمحتجين.

مواقف سياسية غير متزنة

 بداية تعاف بعد انحسار جائحة كورونا

تراجع الدعم الخارجي 

يعمق أزمات الأردن

البرلمان المصري يسترضي الأمن

برفع الحصانة عن نائب أهان الشرطة

الأعياد المسيحية تنشط السياحة 

الإسلامية في القدس الشرقية

الاصطفافات الإقليمية المتناقضة وراء انكفاء دول الخليج

ــــــة الخارجية للأردن لاســــــيما  يرجع محللون انحســــــار المســــــاعدات المالي
الخليجية منها إلى عدة عوامل لعل أهمها الاصطفافات الإقليمية المتناقضة 
ــــــي تتعارض مع مصالح بعض الدول المانحــــــة. ويزيد تراجع المعونات  والت

المالية من حدة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية.

السياحة تواجه معيقات 

إذ تحاول مكاتب السياحة 

الإسرائيلية تجنيب 

السياح زيارة أسواق البلدة 

القديمة في القدس

رفع الحصانة عن النائب 

يستهدف تحسين 

صورة البرلمان

جمال زهران

أولويات الدول 

المؤثرة في المنظومة 

السياسية تغيرت

بدر الماضي

بعض الدول المانحة 

خفضت مساعداتها 

لأسباب سياسية

مازن مرجي



 بغداد - يشـــكل تحالـــف الأنبار الموحد 
نواة لجبهة سياســـية عريضة تســـتهدف 
محاصرة نفوذ تحالف الســـيادة الســـني، 
ولاسيما زعيم حزب تقدم ورئيس البرلمان 
العراقي محمد الحلبوسي الذي نما نفوذه 
بشـــكل لافت في الســـنوات الأخيرة ونجح 
في تكريس نفســـه رقما صعبا في المعادلة 
العراقيـــة، تعزز بنجاحه فـــي الانتخابات 
التشـــريعية التـــي جرت في ســـبتمبر من 

العام 2021.
وكان الحلبوســـي البالـــغ مـــن العمر 
إحـــدى وأربعـــون ســـنة، اســـتغل الفراغ 
السياســـي في الساحة الســـنية العراقية، 
وخوائهـــا مـــن الزعامات بعـــد أن اضطر 
العديد منها إلى المغادرة بسبب ملاحقات 
قضائيـــة لا تخلو وفق تصريحات البعض 
منهـــم مـــن ”صبغة كيديـــة“، فيمـــا فضل 
البعض الآخـــر الانســـحاب والتواري عن 

المشهد.
ويقول مراقبون إن الحلبوســـي الذي 
ينتمـــي إلى عشـــيرة الدليـــم المعروفة في 
محافظـــة الأنبـــار، تمكـــن من عقد شـــبكة 
علاقات واســـعة لاســـيما مع قوى إقليمية 
وازنـــة مثل تركيا، كما أنه أبدى براغماتية 
شـــديدة فـــي التعامل مع القوى الشـــيعية 

والكردية المؤثثة للمشهد العراقي.
وقد نجـــح الحلبوســـي فـــي التعامل 
مع ضغوط شـــديدة خلال الأشهر الماضية 
فـــي علاقة بالأزمة السياســـية التي عرفها 
العـــراق واضطـــراره إلـــى الاختيـــار بين 
حليفه الشـــيعي الســـابق التيار الصدري 
والحليف الحالي الإطار التنســـيقي، لكنه 
يواجه اليوم معارضة ســـنية متنامية من 

معقله الرئيسي.

الممثلـــة  المعارضـــة  هـــذه  وتســـتغل 
في تحالـــف الأنبـــار الموحد الذي تشـــكل 
حديثـــا، عجز الحلبوســـي أو عـــدم قدرته 
علـــى تنفيذ الوعود التـــي قطعها لناخبيه 
الســـنة مـــن قبيـــل حـــل قضيـــة المغيبين، 
وإعـــادة النازحـــين، وتحقيـــق التنمية في 
المناطـــق الســـنية، إضافة إلـــى الاتهامات 
التي تلاحقه باســـتغلال موقعه السياسي 

لملاحقة الناشطين المعارضين له.
ويســـوق تحالف الأنبـــاء الموحد الذي 
يقوده السياســـي ورجل الأعمال الســـني 
جمـــال الكربولـــي إلى أنـــه تحالف وطني 
مســـتقل لا يخضع لأي أجندات سياســـية 
إقليمية، لاسيما التركية والخليجية منها، 
وهو يغمز في ذلك لحزب تقدم الذي يقوده 

الحلبوسي.

ويرى متابعون أن إشـــارات التحالف 
الســـني الجديـــد لتركيـــا ودول الخليـــج 
هـــي محاولة مـــن قبله لكســـب دعم الإطار 
التنســـيقي الـــذي يضـــم القـــوى الموالية 
لإيـــران، ويشـــكل المكون الرئيســـي حاليا 

لمنظومة الحكم في العراق.
قيـــادات  أن  المتابعـــون  ويضيـــف 
التحالـــف الجديد تدرك جيدا أن خطواتها 
في محاصـــرة زعيم حزب تقـــدم وتحالف 
الســـيادة وتحجيم نفـــوذه لـــن يكتب لها 

النجاح دون دعم القوى الشيعية المؤثرة.

وليس من الواضح بعد مدى علاقة هذا 
التحالف بالإطار التنســـيقي، لكن مؤخرا، 
أجرت قيادات له جولة على بعض قيادات 
الإطـــار بينهـــم زعيم عصائـــب أهل الحق 
قيس الخزعلـــي، وزعيم تيار الحكمة عمار 
الحكيم، إلى جانب لقائها برئيس الوزراء 

محمد شياع السوداني.
وأكد تحالـــف الأنبار الموحـــد الاثنين 
أنه ذو نزعـــة وطنية ولن يكون يوما تحت 
التأثير التركي أو الخليجي، مشيرا إلى أن 
التحالف له امتدادات سياسية مع المناطق 

المحررة وتوجهه واحد.
وقال القيادي في التحالف محمد دحام 
الفهـــداوي فـــي تصريحـــات صحفية، إن 
”تحالف الأنبار الموحـــد والمناطق المحررة 

هـــو تحالـــف محلـــي ملتـــزم بالكامل مع 
الحكومة المركزية في بغداد“.

وشـــدد الفهداوي على أن ”التحالف لم 
ولن يكون يوما تحت العبـــاءة التركية أو 
الخليجية كما تلتحف بها بعض الأحزاب 
المعروفة“، مشيرا إلى أن ”ثوابت التحالف 
وطنية وهـــو ملتزم بالآليات الدســـتورية 
وله امتدادات سياســـية واســـعة في بقية 

المحافظات المحررة“.
وكان القيـــادي فـــي تحالـــف الأنبـــار 
الموحد الشـــيخ عبداللـــه الجغيفي قال في 
تصريحـــات ســـابقة إن الكتـــل والأحزاب 
لا  الســـنية  والجماهيـــر  السياســـية 
تعتـــرف بوجـــود زعيـــم للمكون الســـني، 
مشـــيرا إلـــى أن مـــن يدعي غيـــر ذلك فهو 

فاقد للشرعية.
ويـــرى نشـــطاء عراقيـــون أن فـــرص 
نجـــاح هذا التحالف مـــن عدمها في إنهاء 
نفـــوذ الحلبوســـي تبقى رهين قـــدرة هذا 
التحالف على استقطاب القوى السياسية 
والمجتمعية في الســـاحة السنية المستاءة 

من طريقة تعاطي الحلبوسي.
وقد بدأ التحالـــف بالفعل خطوات في 
هذا الصـــدد ونجح في اســـتمالة عدد من 
الشـــخصيات والقوى آخرها حزب تجمع 
الوحـــدة العراقيـــة، الـــذي يتزعمه شـــيخ 

الطريقة القادرية ألكسنزانية شمس الدين 
نهرو محمد الكســـنزاني، الذي انشـــق عن 

حزب الحلبوسي.
وتوقع القيـــادي في تحالـــف ”الأنبار 
”حـــدوث  ســـليمان  حكمـــت  الموحـــد“ 
انســـحابات جماعية من تحالف تقدم كما 
حدث مـــع رئيس تجمع الوحـــدة الوطنية 

نهرو الكسنزاني“.
وسبق وأن انسحب حيدر الملا، وأحمد 
الجبـــوري المعروف بأبومازن (4 مقاعد في 
البرلمان)، والنائب ليث الدليمي من تحالف 

تقدم.
ويشـــير النشـــطاء إلى أن الحلبوسي 
يجنـــي على ما يبدو اليوم نتائج سياســـة 
الاســـتفراد بالقرار الســـني، وهذا ما جعل 
العديد من الشخصيات والمكونات السنية 
تنفـــض من حولـــه، وهـــذا ما يســـتدعيه 
إلـــى وقفة تأمل وإعادة النظر في مســـاره 
الحالي، مع وجـــود الكثيرين الراغبين في 

الانقضاض عليها سياسيا.
وقال القيادي الســـني ومحافظ نينوى 
الســـابق أثيل النجيفي، إن ”الحلبوسي لا 
يتمتع بالمؤهلات اللازمة للبقاء في منصب 
رئيس البرلمان العراقي لولا الدعم الشيعي 

له“.
شـــقيق  وهـــو  النجيفـــي،  وأوضـــح 
رئيس البرلمان الســـابق أســـامة النجيفي 
فـــي تصريحات لموقع ”مـــدى“ العراقي أن 
”الحلبوســـي يعامـــل خصومـــه بالافتراء 
والاســـتعانة عليهـــم بنفـــوذه فـــي بعض 
مؤسسات الدولة كتلفيق التهم والتضييق 
عليهـــم حتـــى احتاجـــوا إلـــى ســـنين من 

المتابعة القضائية لإثبات براءتهم“.
واعتبـــر النجيفـــي أن أمـــام القـــوى 
الشيعية خيارين ”الأول استغلال الفرصة 
للحصول علـــى المزيد من التنازلات وتوقع 
استغلال أطراف أخرى للتذمر في المناطق 
الســـنية وتغذيـــة اضطرابـــات محتملـــة، 
والثانـــي تغيير الحلبوســـي، وفتح الباب 
لظهور شخصيات سنية تحظى بالاحترام 

في مناطقها أكثر من الحالية“.

الأربعاء 2022/12/21 
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 وزير الدفاع بالإنابة يقبل 

طلب التقاعد الذي تقدم به 

رئيس الأركان العامة الفريق 

الركن خالد صالح الصباح، 

وذلك بناء على رغبته

 الكويــت - أعلــــن الجيــــش الكويتــــي 
الثلاثاء أن النائــــب الأول لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع بالإنابة الشــــيخ طلال خالد 
الأحمــــد الصبــــاح قد قبل بطلــــب التقاعد 
الــــذي تقــــدم بــــه رئيــــس الأركان العامة 
للجيش، اعتبارا من الخامس والعشــــرين 

من ديسمبر الجاري.
وجــــاء الإعلان في ظــــل أزمة حكومية 
علــــى خلفية تقــــديم وزير الدفاع الشــــيخ 
عبداللــــه علــــي عبدالله الســــالم الصباح 
لاســــتقالته (لم يحســــم فيها بعــــد)، على 
خلفيــــة تحفظات لديه على تشــــكيل لجان 

نيابية في علاقة بملفات فساد بوزارته.
وقال الجيــــش الكويتي علــــى موقعه 
على تويتر إن وزيــــر الدفاع ”أصدر قرارا 
بقبول طلب التقاعد الذي تقدم به ســــعادة 
رئيــــس الأركان العامــــة للجيــــش الفريق 
الركن خالــــد صالح الصبــــاح، وذلك بناء 

على رغبته مــــع منحه رتبــــة فريق أول“.
وليــــس مــــن الواضــــح بعــــد مــــا إذا كان 
طلــــب التقاعــــد المفاجئ مرتبطــــا بالأزمة 

الحكومية.

وأعلــــن مركــــز التواصــــل الحكومــــي 
الاثنين تعيين وزير الداخلية الشيخ طلال 
خالــــد الأحمد قائما بأعمــــال وزير الدفاع 
الشــــيخ عبداللــــه علــــي عبدالله الســــالم 

الصبــــاح خــــلال إجازتــــه. وبدت إشــــارة 
المركز في تصريحــــه المقتضب إلى ذهاب 
وزير الدفاع في إجــــازة، محاولة لاحتواء 

الأزمة وثني الأخير عن الاستقالة.
وقــــال الناطــــق باســــم وزارة الدفاع 
الكويتيــــة العقيد ركن فهد المطيري لوكالة 
رويتــــرز إن رئيــــس الأركان تقاعد، ”بناء 
على رغبته طبقا للبيان المرســــل“ لوسائل 

الإعلام.
وشــــكل برلمان الكويت الأربعاء لجنة 
للتحقيــــق فــــي عقديــــن لشــــراء طائرات 
للجيــــش وُقّعا في 2016 بســــبب مخالفات 
مزعومــــة، الأول يتعلق بشــــراء 30 طائرة 
كاراكال من إيرباص الفرنســــية، والثاني 
ذو صلــــة بشــــراء 28 طائــــرة يوروفايتــــر 

الأوروبية.
كما شــــكل البرلمان أيضا لجنة أخرى 
للتحقيق في ما أثير من شــــكاوى بشــــأن 

اســــتبعاد بعض المســــتوفين للشروط من 
الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة 

الضباط في الجيش.
وقد أعلــــن وزير الدفاع عــــن اعتزامه 
التعــــاون مع تلــــك اللجان، لكــــن مصادر 
كشــــفت أن الشيخ عبدالله السالم كانت له 

تحفظات كثيرة حول ذلك.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ يفوق 
كثيرا الممنوح لمؤسسات مماثلة في باقي 
دول مجلــــس التعــــاون الخليجي، ويملك 
حق اســــتجواب رئيس الوزراء والوزراء 

وإقرار القوانين والاعتراض عليها.
وقال المطيـــري في البيان الذي نُشـــر 
علـــى تويتـــر إن الشـــيخ طـــلال الصباح 
أشـــاد بما قدمه رئيس الأركان ”من جهود 
ملموســـة وإنجـــازات كبيرة ســـاهمت في 
تطوير الجيش الكويتي خلال فترة خدمته 

وتوليه رئاسة الأركان العامة للجيش“.

ــــــة لافتة هذه  تشــــــهد الســــــاحة السياســــــية الســــــنية في العــــــراق ديناميكي
ــــــروز جبهة تطرح نفســــــها كجامع للمكون الســــــني،  ــــــرة فــــــي علاقة بب الفت
فــــــي مواجهة تحالف تقــــــدم الذي يقــــــوده رئيس البرلمــــــان العراقي محمد 
الحلبوسي، مســــــتغلة في ذلك التحفظات الكثيرة لسنة العراق على المسار 

الحالي للأخير.

جبهة سنية معارضة تتشكل من الأنبار
لنزع عباءة «الزعامة» عن الحلبوسي
تحالف الأنبار الموحد يراهن على نزيف الانشقاقات داخل تقدم

الدائرة تضيق على رئيس البرلمان العراقي

رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي يتقاعد

في ذروة أزمة تشهدها وزارة الدفاع

 السلطة غير قادرة على دفع رواتب الشهر الجاري

 عــدن - عمّـــق تعطل تصديـــر النفط 
في اليمن أزمة الســـلطة الشـــرعية التي 
تجـــد صعوبة اليوم في تســـديد رواتب 
الموظفين العاملين في مناطق سيطرتها، 
وســـط مخاوف من ردود فعل شعبية في 
حال عجزت السلطة عن إيجاد حل لهذه 

المعضلة.
المتمرديـــن  هجمـــات  وتســـببت 
الحوثيين على موانـــئ النفط بالجنوب 
اليمني، خلال الفترة الماضية، في إلحاق 
أضرار جسيمة بالبنية التحتية للتزود، 
كمـــا أدت إلى عزوف الشـــركات النفطية 
ناقلاتهـــا  تتعـــرض  أن  تخشـــى  التـــي 

لهجوم.
القيـــادة  مجلـــس  رئيـــس  وأعلـــن 
الرئاســـي اليمنـــي رشـــاد العليمـــي أن 
حكومة بلاده ستواجه مشاكل في صرف 
رواتـــب الموظفـــين اعتبـــارا من الشـــهر 
الجاري. جاء ذلـــك في مقابلة تلفزيونية 
مع قناة ”العربية“ السعودية (حكومية)، 
أوردت مقتطفـــات منهـــا وكالـــة الأنباء 

اليمنية الرسمية (سبأ).
وقـــال رئيـــس مجلـــس القيـــادة إن 
”الحكومـــة اليمنيـــة ســـتواجه ابتـــداء 
من هذا الشـــهر (ديســـمبر) مشكلات في 
مسألة صرف الرواتب، بسبب اعتداءات 
الميليشـــيات الحوثيـــة الإرهابيـــة على 

الموانئ النفطية“.
وأضـــاف العليمـــي أن ”الهجمـــات 
الحوثية تسببت في توقف تصدير النفط 
عقب إغراق المضخة التي ستكلف الدولة 
أكثـــر من 50 مليون دولار لإصلاحها، في 

مدة لا تقل عن ستة أشهر“.
ولا تتوفر بيانات رسمية حول حجم 
إنتـــاج اليمن من النفط الخـــام، أو قيمة 

عائدات صادراته إلى السوق العالمية.
ومؤخـــرا شـــنت جماعـــة الحوثـــي 
هجمـــات على ثلاثة موانـــئ نفطية، هي 
الضبة والنشـــيمة وقنا فـــي محافظتي 
حضرموت وشبوة جنوب شرقي اليمن، 
وســـط دعـــوات محليـــة ودوليـــة لوقف 

الهجمات.
وطالـــب وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي 
أحمـــد عوض بن مبارك في وقت ســـابق 
بإجراءات دولية ملموسة وحازمة لوقف 
هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية.

وقالـــت وزارة الخارجيـــة اليمنيـــة 
فـــي بيان نشـــرته عبـــر حســـابها على 
فيســـبوك الاثنـــين إن بن مبـــارك التقى 
الريـــاض  الســـعودية  العاصمـــة  فـــي 
المبعوث الســـويدي الخـــاص إلى اليمن 
بيتـــر ســـيمنبي، وبحـــث معـــه الوضع 
في اليمـــن مـــن جوانبـــه المختلفة على 
ضوء إحباط ميليشـــيا الحوثي لجهود 
تحقيق السلام وشـــنها حربا اقتصادية 

على الشعب.
وأوضـــح بن مبـــارك في اللقـــاء أن 
المســـيرة  بالطائرات  الحوثـــي  العدوان 
الإيرانية على المنشـــآت الحيوية يعتبر 
انتهاكا جديدا للقانون الإنساني الدولي، 
ويندرج ضمن الأجندة التخريبية للنظام 
الإيرانـــي فـــي المنطقـــة لزعزعـــة الأمن 
والاســـتقرار. وحـــذر بن مبـــارك من أن 
النفطية  المنشـــآت  اســـتهداف  استمرار 

فـــي اليمن ســـتكون له عواقـــب وخيمة 
على كافة الأصعدة وبشـــكل خاص على 

الصعيد الإنساني.
وشدد المسؤول اليمني على ضرورة 
اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات ملموسة 
إزاء هـــذه الأعمال الإرهابيـــة والوقوف 
بشـــكل حـــازم ضـــد الـــدور التخريبـــي 
لميليشيا الحوثي، ودعم كافة الإجراءات 
التي ستتخذها الحكومة اليمنية لتنفيذ 
قـــرار مجلس الدفـــاع الوطني بتصنيف 

الميليشيا منظمة إرهابية.
وأوضـــح بـــن مبـــارك أن ميليشـــيا 
الحوثـــي مـــن خـــلال مـــا تقوم بـــه من 
أعمـــال إرهابيـــة وتهديدهـــا لخطـــوط 
الطاقـــة  ولإمـــدادات  الدوليـــة  الملاحـــة 
تعـــد  لـــم  الدوليـــة  الشـــحن  وموانـــئ 
مجـــرد تهديـــد محلي أو تمـــرد داخلي، 
بـــل أضحـــت تمثـــل تهديـــدا للمصالح 
الدوليـــة وتحديا يجـــب مواجهته بكافة 

السبل الممكنة.
وتأتـــي هجمـــات الحوثيـــين علـــى 
موانئ النفط في ســـياق حرب اقتصادية 
الشـــرعية،  الســـلطة  ضد  يخوضونهـــا 
لابتزازها بشـــأن جملة من المطالب التي 
تعتبرها الأخيـــرة تعجيزية وغير قابلة 

للتنفيذ.

ويطالب الحوثيـــون بالحصول على 
حصة من عائـــدات النفط والغاز، وبرفع 
جميع القيود عـــن موانئ الحديدة، وعن 
مطار صنعـــاء الدولي، إضافة إلى تولي 
الحكومة دفـــع رواتب الموظفين العاملين 
فـــي مناطـــق ســـيطرتهم بمـــا يشـــمل 

مقاتليهم.
وفشـــلت الأطراف اليمنية في تمديد 
اتفـــاق هدنة إنســـانية بالبـــلاد، بدأ في 
2 أبريـــل الماضي وانتهى فـــي 2 أكتوبر 

السابق.
وقد بذل المبعوث الأممي الخاص إلى 
اليمـــن هانس غروندبـــرغ بدعم أميركي 
ودولـــي جهودا حثيثـــة لتجديد الهدنة، 
لكـــن تلك الجهـــود اصطدمت بتعنت من 

جماعة الحوثي.
وأعلنـــت الجماعـــة المواليـــة لإيران 
تجـــري  اتصـــالات  هنـــاك  أن  الاثنـــين 
للتســـوية، محذرة في الآن ذاته من أنها 
لن تســـمح باســـتمرار حالـــة اللاحرب 

واللاسلم التي تشهدها البلاد.
ويعانـــي اليمـــن حربًا بـــدأت عقب 
سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء 
وعـــدة محافظـــات نهاية 2014، بإســـناد 
من قوات الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالـــح الذي قتـــل في عـــام 2017 خلال 
مواجهـــات مـــع مســـلحي الجماعة إثر 

انتهاء التحالف بينهما.
وازداد النـــزاع منـــذ مـــارس 2015، 
بعـــد أن تدخـــل تحالف عســـكري عربي 
بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة 
الشـــرعية في مواجهـــة جماعة الحوثي 

المدعومة من إيران.
وحتـــى نهايـــة 2021 أســـفرت حرب 
اليمن عن مقتل 377 ألفا بشـــكل مباشـــر 

وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.
وأدت الحـــرب إلى خســـارة اقتصاد 
البـــلاد 126 مليار دولار، فـــي واحدة من 
أســـوأ الأزمات الإنســـانية والاقتصادية 
بالعالـــم، حيـــث يعتمد معظم الســـكان 
البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.

هجمات الحوثيين على 

ف أزمة 
ّ
موانئ النفط تخل

رواتب في مناطق الشرعية

الهجمات تسببت في إغراق 

المضخة التي ستكلف 

أكثر من 50 مليون دولار 

لإصلاحها، في مدة لا تقل 

عن ستة أشهر

نطالب بإجراءات دولية 

ملموسة وحازمة لوقف 

هجمات الحوثيين

أحمد عوض بن مبارك

التحالف لم ولن يكون 

يوما تحت عباءة تركيا 

أو الخليج

محمد دحام الفهداوي



 طرابلس - تخشى أوساط قبلية في ليبيا 
أن تقدم حكومة الوحــــدة الوطنية المنتهية 
ولايتهــــا على تســــليم عدد مــــن المطلوبين 
إلى الولايات المتحدة ومــــن بينهم عبدالله 
السنوســــي رئيس المخابــــرات الليبية في 

عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.
واعترفت حكومــــة عبدالحميد الدبيبة 
مؤخرا بأنها ســــلمت أبوعجيلة مســــعود 
المريمــــي، المشــــتبه به في قضيــــة لوكربي، 
إلى الولايات المتحــــدة، بعد أيام من إعلان 
واشــــنطن وصــــول المريمي إلــــى أراضيها 

ومحاكمته في محكمة اتحادية.
وذكرت مصــــادر في ليبيــــا أن القبائل 
التــــي ينتمي إليهــــا المطلوبون ســــتصعّد 
تحركاتها في الأيام المقبلة للضغط باتجاه 
الإفراج عنهم، بعــــد ورود معلومات مؤكدة 
عــــن عــــزم حكومــــة الوحــــدة الوطنية على 

تسليم عدد منهم ومن بينهم السنوسي.
اليمنى  الــــذراع  السنوســــي  ويعتبــــر 
للراحــــل معمر القذافي، وهــــو محتجز في 
ســــجن بالعاصمة طرابلس منــــذ عام 2012 
إلــــى جانــــب العشــــرات مــــن أركان النظام 
الســــابق، بعــــد إدانتــــه لــــدوره فــــي مقتل 

محتجين خلال انتفاضة 2011.
وبالإضافــــة إلــــى رئيــــس المخابــــرات 
الأسبق تطالب القبائل بالإفراج العاجل عن 
ثلاثة مــــن رموز نظام القذافي وهم عبدالله 

منصور وأحمد إبراهيم ومنصور الضو.
وينتمي السنوسي إلى قبيلة المقارحة، 
وهي مــــن أكبر القبائل فــــي ليبيا، ولجأت 
هــــذه القبيلة في فترات ســــابقة إلى إغلاق 
صمامــــات ميــــاه النهــــر الصناعــــي عــــن 

طرابلس.
وينتمــــي عبداللــــه منصور إلــــى قبيلة 
أولاد سليمان، أما أحمد إبراهيم ومنصور 

الضو فينتميان إلى قبيلة القذاذفة.
وقال أشرف عبدالفتاح، عضو المجلس 
الأعلى للقبائــــل الليبية، إن القبائل الليبية 
جــــادة فــــي تحذيراتهــــا، وإن المعلومــــات 
المتوفــــرة حتى الآن تشــــير إلــــى تخوفات 

بشأن تسليم عبدالله السنوسي.
لوكالــــة  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
”سبوتنيك“ الروســــية أن العديد من أوراق 

التصعيــــد يمكن أن تلجــــأ إليهــــا القبائل 
خــــلال الأيــــام القليلة المقبلــــة، منها إغلاق 
صمامــــات النهــــر الصناعــــي، أو إغــــلاق 
الطرق الرئيســــية بين المدن، وكذلك أوراق 

حقول النفط.
وحذر عبدالفتاح من الإقدام على تسليم 
السنوسي، خاصة أن قضية لوكربي أغلقت 
بناء علــــى اتفاقية وتعويضــــات دفعت في 
الســــابق، وأن حالة الاحتقان في الشــــارع 
الليبــــي يمكن أن تؤدي إلــــى انفجار كبير، 
لاســــيما أن الجميــــع يعتبــــرون مــــا حدث 
”خيانة عظمى“، وأن أي تحرك في الشــــارع 

ســــيؤدي إلى نتائج غيــــر متوقعة وصدام 
كبير.

الســــابق  القانونــــي  المستشــــار  وكان 
لوزارة الخارجيــــة الأميركية جون بيلينغر 
ذكــــر مؤخــــرا أن اعتقــــال المواطــــن الليبي 
في  المريمي ”قــــد لا يكون الفصــــل الأخير“ 
قضيــــة تفجير طائرة لوكربــــي، مرجحا أن 
يُكشف ”المزيد من المعلومات حول الهجوم، 
وقد يؤدي إلى إلقاء القبض على مسؤولي 
المخابرات الليبيين الآخرين المسؤولين عن 

التفجير ومحاكمتهم“.
جــــاء ذلك في مقال مطول كتبه بيلينغر 
في مدونة ”لاوفيــــر“ الأميركية المتخصصة 
في قضايا الأمن القومي، والتي تتابع سير 
ملف لوكربي منذ وقوع الحادث حتى مثول 

المريمي أمام محكمة فيدرالية في واشنطن 
في الثاني عشر من ديسمبر الجاري.

لوزيــــرة  الأســــبق  المستشــــار  وقــــال 
الخارجية الأميركيــــة كونداليزا رايس، في 
مقاله الذي تناقلته وسائل إعلام ليبية ”قد 
تدور عجلات العدالة الأميركية ببطء، لكنها 
را بحديث ســــابق  تــــدور بلا هــــوادة“، مذكِّ
أدلى به المدير الأســــبق لمكتــــب التحقيقات 
الفيدرالــــي روبرت مولــــر لعائلات ضحايا 
الحــــادث في الذكــــرى العشــــرين حين قال 
”نجــــدد جهودنــــا لإنصــــاف أولئــــك الذين 

يســــعون إلــــى إلحــــاق الأذى بنــــا. نجــــدد 
جهودنا للحفاظ على أمن شعبنا وتخليص 
العالم من الإرهاب. سنواصل المضي قدما. 

لكننا لن ننسى أبدا“.
”اعتقــــال  أن  إلــــى  بيلينغــــر  وأشــــار 
الولايات المتحدة أبوعجيلة مســــعود يظهر 
أن الــــذراع الطويلة للعدالة الأميركية تمتد 
إلــــى أميــــال وســــنوات عديدة، مــــن خلال 

إدارات متعددة“.

وأوضح المستشار الأميركي الأسبق أن 
اعتقال المريمــــي هو ”أحدث إجراء أميركي 
منــــذ أكثر من ثلاثة عقود مــــن العمل الذي 
قامــــت بــــه وكالات المخابــــرات الأميركيــــة 
ووزارتــــا العــــدل والخارجيــــة (إضافة إلى 
الــــوكالات الحكوميــــة الأخــــرى) لتحديــــد 
ومحاكمة مفجّري طائــــرة ”بانام أميركان“ 
وتقــــديم  الليبيــــة  الحكومــــة  ومحاســــبة 

تعويضات لأسر الضحايا“.
ويتخوف الليبيون من أن يقود تسليم 
المريمي إلى فتح قضية كلفت الدولة الليبية 

أموالا طائلة.
وكان نظام معمر القذافي دفع في 2008 
أكثر من مليــــاري دولار تعويضات لأهالي 
الضحايا لإقفال ملــــف قضية لوكربي، لكن 
مع تســــلم الولايات المتحــــدة للمريمي فإنه 
مــــن غير المســــتبعد أن تكون لذلــــك تبعات 

جديدة على الدولة الليبية.
وأعيد فتح التحقيق فــــي القضية عام 
2016 عندما علم القضاء الأميركي بتوقيف 
المريمي بعد ســــقوط نظــــام القذافي وبأنّه 
قدّم اعترافا مفترضا لاســــتخبارات النظام 

الليبي الجديد عام 2012.
وقــــت  أميركيــــون  محققــــون  وكشــــف 
التفجيــــر عن أدلــــة على أن أحــــد المتهمين 
المحتملين كان اســــمه أبوعجيلة مســــعود، 

لكنّهم لم يتمكّنوا من تحديد مكانه.
وأديــــن شــــخص واحد حتــــى الآن في 
تفجير رحلة بــــان أميركان 103 في الحادي 
والعشــــرين من ديســــمبر 1988، في اعتداء 
إرهابــــي هو الأكثــــر دموية الذي تشــــهده 

الأراضي البريطانية.
وأسفر التفجير عن مقتل 259 شخصا، 
بينهم 190 أميركيا كانوا على متن الرحلة، 

إضافة إلى 11 شخصا كانوا على الأرض.
الليبي  المخابــــرات  ضابــــط  وأمضــــى 
السابق عبدالباسط المقرحي سبع سنوات 
في ســــجن أســــكتلندي بعد إدانته في هذه 
القضية عــــام 2001، وتوفي فــــي ليبيا عام 

2012. ولطالما دفع المقرحي ببراءته.
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أوساط قبلية في ليبيا 

تخشى إقدام حكومة الوحدة 

على تسليم مطلوبين إلى 

الولايات المتحدة من بينهم 

عبدالله السنوسي

 تونــس - شــــن الأمــــين العــــام للاتحاد 
العام التونســــي للشغل نورالدين الطبوبي 
الثلاثــــاء هجوما لاذعا علــــى الرئيس قيس 
ســــعيد وقوى المعارضــــة، متهمــــا كليهما 
بالفشــــل، طارحــــا الاتحاد الخيــــار الثالث 
الــــذي يملك القــــدرة على إنقــــاذ تونس من 
الوضع الراهن الذي تتخبط فيه، في موقف 
لا يخلــــو وفق مراقبين مــــن براغماتية هي 

أقرب إلى الانتهازية.
ويــــرى المراقبــــون أن اتحــــاد الشــــغل 
يحــــاول اســــتغلال الأزمــــة التي تشــــهدها 
الســــلطة والمعارضة معا، للعــــودة وقيادة 
المشهد السياسي، متسائلين كيف للمنظمة 
الشــــغيلة التــــي تعتبــــر أحد المســــاهمين 
الأساســــيين في تدهور الوضع الحالي أن 
تكــــون القوة المنقــــذة للبلاد؟ وبــــأي آليات 
وهي مــــن المفترض أنها منظمــــة عمالية لا 

علاقة لها بالسياسة؟
وقال الأمــــين العام لاتحاد الشــــغل إن 
المعارضة لم تســــتوعب الدرس وإن الشعب 
التونســــي كــــره الجميــــع، متوجهــــا إلــــى 
الرئيس قيس ســــعيد قائلا ”فشــــلتم فشلا 
ذريعــــا فــــي إدارة الشــــأن العــــام، والوطن 
مســــؤولية وله نواميسه وليس بالمراهقين 
السياســــيين“. وهدد الطبوبي بأن الاتحاد 
لن يبقــــى مكتــــوف الأيدي حيــــال الوضع 

الراهن، مضيفا ”الســــكوت يعتبر جريمة.. 
لن نترككم تعبثون بهذا الوطن مهما كانت 

التكاليف“.
وجاءت تعليقــــات الطبوبي في خطاب 
أمــــام حشــــد مــــن أنصــــار الاتحــــاد، وبعد 
يومين من انتخابات برلمانية شهدت نسبة 
مشــــاركة بلغت 11.2 في المئة، وهو مستوى 
متدنّ لم تشــــهده تونس مــــن قبل، وحاولت 
قــــوى المعارضة اســــتثمار الأمــــر للنيل من 
شرعية المسار الحالي لكنها فشلت في ظل 

عدم تجاوب في الداخل والخارج أيضا.
واعتبــــر الطبوبــــي الذي خلــــع عباءة 
النقابــــي ليرتدي ثوب السياســــي الثلاثاء 
أن ”الوضــــع تعفّن، فالأول يتوجه للشــــعب 
التونســــي بملزومة (قصيــــدة) متكونة من 
أربــــع كلمات، والآخر أبكم لا يتكلم“، في ما 
بدا إشارة إلى الرئيس سعيد وإلى رئيسة 

الحكومة نجلاء بودن.
وأضاف الأمين العام للاتحاد أن هناك 
من يقــــوم بزخرفة المســــار الحالــــي، قائلا 
”تعقلوا والاتحاد منذ 2020 صرح أن الأمور 
تتجه نحــــو التعكر والانهيار الاقتصادي“، 
متســــائلا ”عن أي مسار تتحدثون والدولة 

تتجه نحو العروشية (القبلية)؟“.
وشــــدد الطبوبي على أنه وقع تقســــيم 
الدولــــة التونســــية إلــــى جزر وأن المســــار 

الحالي متشــــعب ولا يمثل دولة المســــاءلة، 
قائــــلا ”المنظمــــة لــــن تتخلــــى عــــن دورها 
الوطنــــي مهما كانت القيــــادة، وإذا لم يتم 
إنقــــاذ الوطن لا يمكــــن التقــــدم، والاتحاد 
ســــيكون درعا منيعا أمام من يقوم بتفكيك 

الوطن، ولا للشعبوية“.
ويقــــول المراقبــــون إن اتحاد الشــــغل 
يتصرف وكأنه حزب سياسي وليس منظمة 
تعنــــى بقضايا العمال، وهــــذا ليس بجديد 
حيث ســــبق أن حاول أن يتجاوز دوره منذ 
تأسيس دولة الاستقلال، وقد نجح في ذلك 
نســــبيا خلال السنوات العشر التي أعقبت 
ســــقوط نظام حكــــم الرئيــــس الراحل زين 

العابدين بن علي في العام 2011.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن الاتحاد كان 
جزءا أصيلا من منظومة الحكم الســــابقة، 
ولعــــب أدوارا كبيرة في صياغة التوافقات 
السياسية العرجاء التي انتهت إلى تقاسم 
مصالــــح ونفــــوذ بين القــــوى السياســــية 

المختلفة.
ويلفت المراقبون إلى أن اتحاد الشــــغل 
ساهم أيضا في تشكيل الحكومات المتعاقبة 
التي فشلت فشــــلا ذريعا في إدارة الوضع 
الاقتصــــادي، وفــــي تحقيــــق الإصلاحــــات 
أن  الاتحــــاد  يحــــاول  واليــــوم  المطلوبــــة، 
وصــــول  فــــي  مســــؤوليته  مــــن  يتملــــص 
الوضع الاقتصــــادي والاجتماعي إلى هذا 
المنزلــــق الخطير، ويقــــدم نفســــه على أنه 

قوة بديلة.
وقــــال الطبوبــــي فــــي خطابــــه المثيــــر 
للجدل إن الأحزاب السياسية فشلت وعلى 
المجتمع المدني لعب دوره، حيث أن المسألة 
أصحبت مســــألة إنقاذ وطن في ظل أحزاب 

تتنازع وتتصارع، مشــــددا على أن الاتحاد 
أكبر قوة اقتراح وخير.

وأضاف الأمــــين العام لاتحاد الشــــغل 
أن الاتحاد سيقدم اقتراحاته كقوة وطنية، 

مؤكدا أنه لن يسمح بالعنف والتطاحن.

اجتماعــــات  روزنامــــة  عــــن  وأعلــــن 
للمجالــــس القطاعيــــة للاتحــــاد والمكتــــب 
التنفيــــذي خلال الأســــبوع الجاري والأيام 
القادمــــة يليها انعقاد هيئــــة إدارية وطنية 
لاتخاذ قرار مناســــب ضــــد الوضع الحالي 

”لأجل الوطن“.
ورئيــــس  الأســــبق  الوزيــــر  واعتبــــر 
الائتــــلاف الوطني التونســــي ناجي جلول 
أن ”اتحاد الشــــغل أصبح يتصرّف كحزب 
سياســــي، ولا يمكــــن لــــه أن يكــــون بديلا 

سياسيا“.
وأضاف جلول فــــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”المنظمــــة الشــــغيلة كانت مشــــاركة في 
الأزمــــات الســــابقة بعــــد عــــام 2011، وأن 
الاتحاد ســــاهم في إسقاط عدد من الوزراء 
فــــي الحكومات الســــابقة، كمــــا لعب دورا 
كبيرا فــــي إجهاض جهود إصلاح منظومة 

التعليم“.
من جهتها رأت الناشــــطة السياســــية 
شيراز الشابي أن ”المسؤولية في السنوات 
العشــــر الماضية هي جماعيــــة بما في ذلك 
اتحاد الشــــغل الذي يتحمل جــــزءا منها“، 
محذرة مــــن أن الأمور تتجه في تونس إلى 

الأسوء وأن الوضع بات أكثر خطورة.
تصريحــــات  فــــي  الشــــابي  وقالــــت 
لـ“العــــرب“ إنــــه ”لا يحــــق للاتحــــاد القفز 
مجــــددا إلى المربع السياســــي، بل لا بدّ من 
مبادرة سياســــية من رئاســــتي الجمهورية 
والحكومة لتنظيم حــــوار وطني حقيقي لا 

يقصي أحدا“.
وفي خطابه ألمح الطبوبي إلى تصعيد 
منتظــــر، متوجهــــا إلــــى الرئيــــس ســــعيد 
”الوقــــت انتهى، وإذا لم تفهم الرســــالة فإن 
الناس سيقولون كلمتهم من خلال النضال 
الســــلمي“، فــــي موقــــف يحمــــل الكثير من 
الازدواجيــــة، فمن جهة يدعــــو إلى الحوار 

ومن جهة ثانية يطرح التصعيد.
ويرى متابعــــون أن المواقف التي أعلن 
عنها اتحــــاد الشــــغل من شــــأنها أن تزيد 
من تعقيد المشــــهد الحالي فــــي تونس بدل 
احتوائه، وأن لغــــة التهديد التي تضمنها 
خطــــاب الطبوبــــي تشــــي بــــأن المنظمة لم 

”تتعلم هي أيضا الدرس“.

أطــــــلّ الأمين العام للاتحاد العام التونســــــي للشــــــغل نورالدين الطبوبي في 
خطــــــاب مطول لا يخلو من رســــــائل تهديد ووعيد، ليزيد من تأزيم المشــــــهد 
السياســــــي المعقد في تونس، مقدما الاتحاد على أنه القوة المنقذة للبلاد، في 
الوقت الذي لطالما كان أحد عناصر الأزمة على مدار الســــــنوات التي أعقبت 

الإطاحة بنظام حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

مخاوف في ليبيا من تكرار 

سيناريو تسليم المريمي 

مع مطلوبين آخرين

اتحاد الشغل يستغل أزمة السلطة
والمعارضة ويطرح نفسه البديل المنقذ

الطبوبي يضاعف التوتر السياسي في تونس بدل احتوائه

د: الوقت انتهى
ّ
الطبوبي لسعي

هل يفعلها الدبيبة مجددا

المنظمة الشغيلة 

كانت مشاركة في 

الأزمات السابقة

ناجي جلول

اتحاد الشغل لا يحق 

له القفز مجددا إلى 

المربع السياسي

شيراز الشابي

 تونس - أمر القضاء التونسي بإيقاف 
نائـــب رئيـــس حركـــة النهضـــة ورئيس 
الحكومـــة الأســـبق علـــي العريـــض إثر 
التحقيق معه في قضية تتعلق ”بتســـفير 
جهاديين“ من تونس إلى سوريا والعراق.

وتحدثت الحركة الإســـلامية في بيان 
الثلاثاء عـــن ”قرار إيداع رئيس الحكومة 
الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي 
العريـــض على خلفية ما يســـمى بقضية 

التسفير“.
وبدأ التحقيق مـــع العريض في هذه 

القضية في سبتمبر الماضي.
وشـــهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه 
عدد كبير من الجهاديين قدّرتهم منظمات 
دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق 

وليبيا.
ووجهـــت انتقـــادات شـــديدة لحركة 
النهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها 

ســـهلت ســـفرهم إلـــى هذه الـــدول خلال 
وجودها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

وبـــدأ التحقيـــق فـــي هـــذه القضية 
يوليـــو  والعشـــرين  الخامـــس  بعـــد 
2021 إثـــر مطالبـــات مـــن قـــوى مدنيـــة 
وسياســـية بضرورة تفكيك هـــذا الملف 
الـــذي يمـــس بالأمـــن القومـــي للدولـــة، 
خصوصـــا وأن المئات من هـــؤلاء عادوا 

إلى تونس.
واعتبـــرت النهضـــة فـــي بيانهـــا أن 
”الاســـتهداف الممنهـــج لنائـــب رئيـــس 
حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة 
مـــن ســـلطة الانقـــلاب ورئيســـها قيـــس 
ســـعيد، للتغطيـــة علـــى الفشـــل الذريع 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعية المهزلـــة 
التي قاطعهـــا أكثر من 90 فـــي المئة من 
الناخبيـــن. وتطالب بإطلاق ســـراح علي 
العريض“. وبـــدأت التحقيقات في الملف 

إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة 
فاطمة المســـدي (حركة نـــداء تونس) في 
ديسمبر 2021 إلى القضاء العسكري قبل 
أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة 
الإرهـــاب لوجود مدنيين بين المشـــتكى 

بحقهم.
ويشمل التحقيق في القضية (تسفير 
تونســـيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد) 
عـــدة قيادات فـــي حركة النهضـــة، بينهم 
رئيسها راشد الغنوشي والحبيب اللوز.

وزارة  حقيبـــة  العريـــض  وتولّـــى 
الداخلية مـــن ديســـمبر 2011 إلى مارس 
2013 خـــلال حكومة الائتـــلاف بين حركة 
أجـــل  مـــن  المؤتمـــر  وحـــزب  النهضـــة 
الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل 

العمل والحريات.
كما تولّى رئاسة الحكومة في الفترة 

من مارس 2013 إلى يناير 2014.

القضاء التونسي يوقف رئيس الحكومة 
الأسبق علي العريض في قضية التسفير 



 باريــس - دعــــت فرنســــا للمــــرة الأولى 
الثلاثــــاء رواندا إلى وقف دعــــم ”حركة 23 
المتمــــردة في جمهوريــــة الكونغو  مارس“ 

الديمقراطية.
واتهمــــت متحدثــــة وزارة الخارجيــــة 
آن كليــــر ليجيندر، في بيــــان، رواندا بدعم 

متمردي ”حركة 23 مارس“.
وأدانت ليجيندر دعــــم رواندا لمتمردي 

الحركة، ودعتها إلى وقف هذا الدعم.
وتتهم حكومة الكونغو جارتها رواندا 
بدعــــم ”حركــــة 23 مــــارس“، وهو مــــا نفته 

حكومة الأخيرة مرارا.
وتتألــــف ”حركــــة 23 مــــارس“ من عرق 
التوتســــي الكونغوليــــين الذيــــن انخرطوا 
فــــي القــــوات النظاميــــة بموجــــب اتفــــاق 
ســــلام تم توقيعه في مــــارس 2009، لكنهم 
أعلنــــوا تمردهم في أبريــــل 2012، معتبرين 
أن الاتفــــاق لــــم يطبق بالكامل. وســــيطرت 
علــــى مناطق في أنحاء إقليم شــــمال كيفو 
وتقدّمت باتجّاه غوما، المدينة الرئيسية في 
الإقليــــم. ودفع تقدّم الميليشــــيات في أنحاء 
مقاطعة شــــمال كيفو الشــــهر الماضي بعثة 
الأمم المتحــــدة لحفظ الســــلام هنــــاك لرفع 
مســــتوى التأهــــب وزيادة الدعــــم للجيش 
الكونغولي. وكانت لعودة ”إم 23“ تداعيات 

على العلاقات في وسط أفريقيا.
بدعمهــــا  روانــــدا  كينشاســــا  وتتهــــم 
وتســــليحها وهو مــــا تنفيــــه كيغالي التي 
تتهمها في المقابــــل بالتواطؤ مع ”القوات 
وهــــي  روانــــدا“،  لتحريــــر  الديمقراطيــــة 
مجموعــــة ســــابقة تضــــم متمرديــــن هوتو 
روانديين تأسســــت في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية بعد إبادة العام 1994.
وخلص تحقيــــق أولي لــــلأمم المتحدة 
إلــــى أن ”حركة 23 مارس“ المتمردة ارتكبت 

مجزرة أســــفرت عن مقتــــل 131 مدنيا على 
الأقل (بينهم 17 امرأة و12 طفلا) في شــــرق 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كذلك اتُهم المتمــــردون بارتكاب جرائم 
اغتصــــاب وعمليــــات خطف ونهــــب بحق 
ســــكان مدنيــــين ردا علــــى هجــــوم شــــنته 
مجموعــــات مســــلحة مــــن الهوتو بشــــكل 

رئيسي.

وتدهورت العلاقات الســــيئة أصلا بين 
جمهورية الكونغــــو الديمقراطية ورواندا. 
وأطلقت عدة مبادرات دبلوماســــية لمحاولة 
حل هذه الأزمــــة. وقررت القمة التي نُظمت 
في الثالث والعشــــرين من نوفمبر الماضي 
في لواندا وقف إطلاق النار مساء الخامس 
والعشرين منه، على أن يعقبها بعد يومين 
مــــن المناطق  انســــحاب ”حركة 23 مارس“ 

التي سيطرت عليها.
وفــــي حال عدم تحقيق ذلك، ســــتتدخل 
القــــوة الإقليمية لشــــرق أفريقيا المنتشــــرة 
في شمال كيفو لطرد المتمردين، لكن هؤلاء 

مازالوا يحتفظون بهذه المناطق.
ومؤخرا أرسلت كينيا قوات إلى شرق 
جمهورية الكونغــــو الديمقراطية في إطار 
عملية إقليمية مشــــتركة ضد هجوم يشــــنّه 

متمرّدون.
واتفق قادة ”مجموعة شــــرق أفريقيا“ 
فــــي أبريــــل علــــى تشــــكيل قوة مشــــتركة 

للمساعدة في إعادة الأمن إلى المنطقة.

الأربعاء 2022/12/21

5أخبارالسنة 45 العدد 12634

 واشــنطن - بعدمـــا خلصـــت لجنـــة 
تحقيـــق برلمانيـــة الاثنـــين إلـــى وجود 
ترامـــب  لدونالـــد  مباشـــرة  مســـؤولية 
فـــي الهجـــوم على مبنـــى الكابيتول في 
السادس من يناير 2021، زادت الضغوط 
علـــى وزير العدل ميريـــك غارلند ليوجه 
التهمة جنائيا إلـــى الرئيس الجمهوري 

السابق.
لكن أمام وزيـــر العدل خيارات أخرى 
فيما يقـــف في الصفوف الأمامية في هذا 
الملف السياســـي بامتياز الـــذي قد يعيد 
خلـــط الأوراق في الانتخابات الرئاســـية 

العام 2024.
فميريـــك غارلنـــد ووزارة العدل غير 
ملزمين بتوصيات اللجنة البرلمانية التي 
أوصـــت بالإجمـــاع الاثنين بعـــد تحقيق 
طويـــل اســـتمر 18 شـــهرا، بملاحقـــات 

جنائية في حق ترامب.
ويدرك غارلند أنه لم يســـبق أن وُجه 
اتهام جنائـــي لرئيس ســـابق في تاريخ 

الولايـــات المتحـــدة، لذا ســـيحرص على 
التأكـــد من أنه يمتلك ملفـــا متينا قبل أن 

يقدم على التحرك.
ومعـــروف عن رجـــل القانـــون البالغ 
ســـبعين عامـــا، نفـــوره مـــن التدخل في 
الشؤون السياسية وهو يدرك بأن توجيه 
الاتهـــام إلى ترامب ســـينال من ســـمعة 
الحيـــاد التي حرص على المحافظة عليها 

طوال مسيرته المهنية.
وفي هـــذا الإطار، حـــرص في الثامن 
عشـــر من نوفمبر على تعيين جاك سميث 
مدعيا عاما مســـتقلا وكلفه بدراســـة دور 
الرئيس الســـابق خصوصا فـــي أحداث 
السادس من يناير 2021 التي هزت أسس 

النظام الديمقراطي الأميركي.
وتولى سميث مهمة باشرها عشرات 
من المدعين العامين الفيدراليين وعناصر 
مـــن مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي (أف.
بـــي.آي) الذيـــن جمعـــوا كميـــات كبيرة 
مـــن العناصر حـــول منـــاورات الرئيس 

بنتائـــج  للطعـــن  الســـابق  الجمهـــوري 
الانتخابات الرئاسية في 2020 وتحركات 
أنصاره التي أفضت إلى أحداث السادس 

من يناير.
وســـيحكم عندها إن كان ثمة مسوغ 
قانوني لملاحقة الملياردير الجمهوري من 
عدمه. وفي حال قـــرر ملاحقة ترامب، قد 
يختار تهما مختلفة عن تلك التي أوصت 
بها اللجنـــة البرلمانية. لكن يعود لغارلند 
في نهايـــة المطاف الموافقة على ملاحقات 

محتملة.
والاتهامـــات الأربعة التي أوصى بها 
أعضـــاء البرلمان في اللجنـــة هي التالية: 
دعـــوة إلـــى العصيـــان، ومؤامـــرة ضد 
الدولـــة الأميركيـــة، وعرقلة آلية رســـمية 
(المصادقة على نتائج انتخابات رئاسية) 

وتصريحات كاذبة.
والدعـــوة إلى العصيان هـــي التهمة 
الأخطـــر التـــي قد توجـــه إلـــى الرئيس 
السابق البالغ 76 عاما الذي أعلن ترشحه 
للانتخابات في 2024. لكن خبراء يرون أن 
إثبات هذه التهمة هو الأصعب بين التهم 

الأخرى المحتملة.
الأميركية  الســـلطات  تجنبـــت  وقـــد 
توجيـــه هذه التهمة فـــي الملاحقات التي 

تطال المشاركين في هجوم الكابيتول.
وعلى غارلند خريج كلية الحقوق في 
جامعة هارفـــرد تاليا العمـــل على إقناع 
أكبر عدد مـــن الأميركيين بـــأن إجراءاته 
تســـتند إلى القانون ولا شـــيء عدا ذلك. 
ونـــدد ترامب الاثنـــين بقـــوة بتوصيات 
والموجهة  اللجنة التي اعتبرهـــا ”زائفة“ 
برأيه إلى تعطيل مسار عودته إلى البيت 

الأبيض.
وقال ترامب في منشـــور على منصّته 
إنّ  للتواصل الاجتماعي ”تروث سوشل“ 
”كلّ هـــذه الأفعال الراميـــة إلى ملاحقتي 
هي على غـــرار محاكمة عزلـــي، محاولة 

فئوية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري“ 
من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد ”لا يدرك هؤلاء الأشـــخاص أنه 
عندما يقتصون مني، يحتشـــد حولي كل 

محبي الحرية. وهذا يعززني“.

وقـــد تـــؤدي ملاحقـــات كهـــذه إلـــى 
عقوبات سجن ومنع من تولي أي منصب 
عام فـــي حين أعلن الرئيس الســـابق أنه 

مرشح للانتخابات الرئاسية في 2024.
وســـبق لوزيـــر العـــدل أن تولى في 
مســـيرته كمدع عام وكقـــاض ملفات ذات 
ثقـــل علـــى الصعيـــد الوطني مثـــل ملف 
تيموثي ماكفي منفـــذ اعتداء أوكلاهوما 
ســـيتي الذي أسفر عن مقتل 168 شخصا 

في 1995.
وقد نســـق أيضـــا الاتهام ضـــد تيد 
كازينســـكي وهـــو ناشـــط بيئـــي ملقب 
”يونابامـــر“ الذي خلفت اعتداءاته صدمة 

في نفوس الأميركيين.
وفـــي العام 2016، عندمـــا كان قاضيا 
في محكمـــة الاســـتئناف فـــي العاصمة 
الفيدرالية برز غارلند فجأة بعدما اختاره 
بـــاراك أوباما ليكـــون عضوا في المحكمة 
الأميركية العليا. إلا أن مجلس الشـــيوخ 
لم يثبته في ظل أجواء سياســـية متوترة 
ورفـــض الأعضـــاء الجمهوريـــون الذين 
كانـــوا يشـــكلون الغالبية يومهـــا لقاءه 

حتى.

 إســطنبول - يســـعى الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان، مـــع اقتراب موعد 
والتشـــريعية  الرئاســـية  الانتخابـــات 
المقـــرر إجراؤها في يونيـــو 2023، لتأمين 
فـــوزه بولاية جديـــدة من خـــلال الحظر 
السياســـي علـــى منافســـيه المحتملـــين 
الذين يحظون بشـــعبية، لكـــن جهوده لا 
تنصـــب على الرئاســـة فقـــط وإنما على 
الانتخابـــات التشـــريعية ليواصل حزبه 
العدالـــة والتنمية الهيمنة على الســـلطة 

التشريعية.
وتســـتعد النيابة العامة فـــي تركيا، 
التـــي يقول مراقبون إنهـــا تأتمر بأوامر 
أردوغـــان، للمطالبـــة بتجميد حســـابات 
الداعـــم  الديمقراطـــي  الشـــعوب  حـــزب 
لقضايـــا الأكراد، خـــلال محاكمة تبدأ في 

يناير.
وســـبق أن طلبت النيابـــة العامة من 
المحكمـــة الدســـتورية فـــي مـــارس 2021 
حظر حزب الشـــعوب الديمقراطي، ثالث 
أكثر الأحزاب تمثيـــلا في البرلمان والذي 
يتهمـــه الرئيس التركي بأن له صلات مع 

”الإرهاب“.

وفي طلبه الذي يأتي قبل أشـــهر من 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة 
فـــي الربيع المقبل، أكـــد المدعي العام بكر 
شـــاهين أن ”الصـــلات العضويـــة لحزب 
الشعوب الديمقراطي مع منظمة إرهابية 
مســـتمرة، وأن حســـابات الحـــزب يجب 

تجميدها“.
ومن شـــأن الخطـــوة أن تؤثر ســـلبا 
على الحملة الانتخابية لحزب الشـــعوب 
الديمقراطي وتراجع نتائجه الانتخابية.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي 
لحملـــة منذ عام 2016 عندما أوقف زعيمه 
صلاح الدين دميرتـــاش وحُكم عليه بعد 
ذلـــك بعامـــين بالســـجن لأربع ســـنوات 

ونصف ســـنة، كما أوقف العشـــرات من 
مسؤولي الحزب وأنصاره.

وفـــي لائحـــة الاتهـــام، يكـــرر المدعي 
العام حجـــج الرئيـــس أردوغـــان، قائلا 
بحـــزب  إن الحـــزب مرتبـــط ”عضويـــا“ 
العمال الكردســـتاني الذي تصنفه أنقرة 

وحلفاؤها الغربيون منظمة ”إرهابية“.
ومنـــذ تســـعينات القـــرن الماضي تم 
حظر نحو عشـــرة أحزاب داعمة لقضايا 
الأكـــراد أو اضطرّت إلى حلّ نفســـها قبل 

حظرها.
وأعلن أردوغان الذي يتولى الرئاسة 
منذ عام 2014، أنه سيكون مرشحا لولاية 

جديدة.
لكـــن يتعين على الرئيـــس التركي أن 
يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك 
التضخـــم الذي وصلت نســـبته إلى 84.4 
في المئـــة، إضافة إلى تراجـــع اقتصادي 

وتهديدات داخلية وخارجية.
كمـــا شـــهدت فتـــرة حكـــم أردوغان 
انتقـــادات غربية وعربية بســـبب التورط 
في عدد من الســـاحات وإرســـال المرتزقة 
خاصة إلـــى ليبيا وســـوريا، إضافة الى 
دعم الجماعات الإسلامية المسلحة وإثارة 
التوتر مع اليونان في شرق المتوسط عبر 

القيام بعمليات تنقيب غير مشروعة.
ورغم جهود أردوغان لإنهاء المشـــاكل 
وتخفيـــف التوتـــر مـــع عـــدد مـــن دول 
المنطقة مثل مصر والإمارات والسعودية 
وإســـرائيل وكذلـــك فرنســـا ولعـــب دور 
الوســـيط فـــي الحـــرب الروســـية علـــى 
أوكرانيا، إلا أن الغرب لا يزال ينظر بكثير 

من القلق تجاه حكم الرئيس التركي.
وتعـــرض أردوغان لانتقـــادات كبيرة 
فـــي ما يتعلـــق بملـــف حقوق الإنســـان 
والديمقراطية وكذلك استهداف المؤسسة 
العسكرية عبر تطهيرها بذريعة الانقلاب 
الفاشل في 2016، كما تراجع سجل البلاد 
في ملف حرية التعبيـــر والصحافة، لكن 
الرئيـــس التركـــي يشـــدد علـــى أن بلاده 
تتعرض لضغوط لأسباب غير موضوعية.
وكان أردوغـــان قد جدد فـــي أكتوبر 
رغبتـــه الطويلة الأمد في وضع دســـتور 
تركي جديد يكون ”ديمقراطيا وبســـيطا 

وذا رؤية“.
وقـــد اعتبـــر بعـــض المراقبـــين هذا 
المشـــروع رغبة في تعديـــل الحد الأقصى 

لولايتين رئاســـيتين، المنصوص عليه في 
الدستور الحالي.

وتتصاعد التكهنات بشـــأن تســـليم 
أردوغـــان للســـلطة فـــي حال فشـــل في 
الانتخابات الرئاسية حيث أثار الكاتب 
التركـــي مصطفـــى بالباي فـــي مقال له 
فـــي صحيفـــة جمهورييـــت المعارضـــة 
أســـئلة عن ردود فعل الرئيـــس التركي 
في حال خســـارته الانتخابات الرئاسية 

المقبلة.
وقال إن تقاســـم الســـلطة ونقلها هو 
أخطـــر مشـــكلة للديمقراطيـــة اليوم في 
تركيا مع غياب الثقة بين جميع الأطراف.

التركية  المعارضـــة  قـــادة  واحتشـــد 
المختلفون ســـويا، لأول مـــرة، الخميس، 
بســـبب حالـــة مـــن الغضب بعـــد الحكم 
بسجن المنافس السياسي الأكثر شراسة 
للرئيـــس التركـــي، فـــي خطـــوة وصفها 
محللـــون بالفرصـــة لتوحيـــد المعارضة 

التركية المنقسمة على نفسها.

واجتمعـــت هـــذه الأحـــزاب لمعارضة 
أردوغان، ولكنهـــا واجهت رد فعل عنيفا 
مـــن جانب المؤيدين بســـبب فشـــلها في 
تقديم موقف موحد، أو حتى طرح مرشح 
واحد لمواجهـــة أردوغان، الزعيم صاحب 

أطول فترة حكم في تركيا.
واحتـــج الآلاف من الأتـــراك الخميس 
على حكم بســـجن رئيس بلدية إسطنبول 
أكـــرم إمام أوغلو وفرض حظر سياســـي 
عليـــه، ووجهوا انتقـــادات للحكومة قبل 
الانتخابـــات المقـــررة فـــي العـــام المقبل، 
والتـــي ســـتكون أحـــد أكبـــر التحديات 

السياسية أمام أردوغان.
وقضت محكمة تركيـــة الأربعاء على 
إمـــام أوغلـــو، المنافس القـــوي المحتمل 
وســـبعة  عامـــين  بالســـجن  لأردوغـــان، 
أشـــهر، وهو حكم يجب أن تؤيده محكمة 
استئناف. وأثار الحكم انتقادات واسعة 
فـــي الداخل والخـــارج بوصفـــه انتهاكا 

للديمقراطية.

وأديـــن إمـــام أوغلـــو بتهمـــة إهانة 
مسؤولين عموميين في خطاب ألقاه بعد 
فوزه في انتخابات إســـطنبول عام 2019. 
ويقول معارضـــون إن المحاكـــم التركية 
تنصـــاع لإرادة أردوغـــان، بينمـــا تقول 

الحكومة إن القضاء مستقل.
وقال إمام أوغلو إن الحكم بالســـجن 
عقـــاب لـــه على نجاحـــه. وأضـــاف ”في 
بعـــض الأحيان في بلادنـــا، لا يمر نجاح 
دون عقـــاب. أرى أن هذه العقوبة التي لا 
معنى لهـــا وغير القانونيـــة مكافأة على 

نجاحي“.
ويـــدور الحديـــث حول إمـــام أوغلو 
وتشـــير  محتمـــلا،  منافســـا  بكونـــه 
اســـتطلاعات الرأي إلى أنه قد يفوز على 

أردوغان.
وحوكم إمـــام أوغلو بســـبب خطاب 
ألقاه عام 2019 بعد انتخابات إسطنبول، 
قال فيه إن من ألغـــوا التصويت الأولي، 
الذي هزم فيه بفارق طفيف مرشح حزب 

العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، 
”حمقى“. وقـــال إمام أوغلـــو إن التعليق 

جـــاء ردا علـــى وزير الداخلية ســـليمان 
صويلو لاستخدامه اللغة نفسها ضده.

وبعد إلغاء النتائـــج الأولية، فاز في 
انتخابـــات الإعادة بفـــارق مريح، منهيا 
حكم حـــزب العدالة والتنمية وأســـلافه 
الإســـلاميين الذي اســـتمر 25 عاما لأكبر 

مدينة تركية.
وقال المجلس الأعلى للانتخابات في 
تركيا إن منافس أردوغان قد لا يستطيع 
حكم البـــلاد حتى إذا فـــاز بالانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
ويشير مراقبون إلى أن التصريحات 
التي جـــاءت على لســـان رئيس المجلس 
الأعلـــى للانتخابـــات يمكـــن أن تعرض 
للخطـــر فرصـــة عمـــدة إســـطنبول إمام 
أوغلو لترشيح قادة المعارضة له لخوض 
انتخابـــات يونيـــو، بعد إدانتـــه بإهانة 

مسؤولين.

سباق رئاسي دون منافسين 

على رواندا وقف دعم 

المتمردين في الكونغو 

الديمقراطية

آن كلير ليجيندر

المحاكم تعبد طريق أردوغان للفوز بولاية رئاسية جديدة

فرنسا تدخل على خط التمرد 

في الكونغو الديمقراطية

بعد الحظر السياسي على عمدة إسطنبول، النيابة العامة تطالب بتجميد حسابات حزب الشعوب الديمقراطي

حرّك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشــــــكل متزامن أذرعه القضائية 
ــــــة لتأمين ولاية رئاســــــية جديدة، في وقت تؤكد فيه اســــــتطلاعات  والقانوني

الرأي تراجع شعبيته لصالح منافسين محتملين.

المجلس الأعلى 

للانتخابات في تركيا يقول 

إن منافس أردوغان قد لا 

يستطيع حكم البلاد حتى 

إذا فاز بالانتخابات

الملاحقات قد تؤدي إلى 

منع ترامب من تولي أي 

منصب عام في حين أعلن 

الرئيس السابق أنه مرشح 

لانتخابات 2024

المستقبل السياسي لدونالد ترامب على المحك

اتهامات قد توقف المسيرة السياسية لترامب



 بينمـــا يواصـــل الاتحـــاد الأوروبـــي 
فـــرض عقوبـــات على إيران، ســـواء كان 
ذلك بسبب التعاون العسكري مع روسيا 
أو انتهاكات حقوق الإنسان في حملتها 
على المتظاهرين، تواصل منطقة البلقان 
تبنـــي موقـــف مغايـــر. فعلـــى الرغم من 
كونها مرشـــحة للانضمـــام إلى الاتحاد 
الأوروبـــي منذ عـــام 2012، لكـــن صربيا 
تســـعى لتعزيـــز العلاقـــات الاقتصادية 
مـــع طهـــران. وعلـــى عكس معظـــم دول 
أوروبـــا التي تعتبر إيـــران دولة منبوذة 
تســـعى لامتـــلاك أســـلحة نوويـــة، ترى 
صربيـــا الجمهوريـــة الإســـلامية دولـــة 
صديقـــة. وبالنســـبة إلى طهـــران، تعد 
صربيا فرصـــة مثالية لزيادة نفوذها في 

البلقان.
وخلال زيارة إلـــى صربيا في الرابع 
مـــن ديســـمبر، قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الإيرانـــي حســـين أميـــر عبداللهيان إن 
العلاقات بين البلدين ”تتحسن وتتوسع 
باســـتمرار في العديد مـــن المجالات ذات 
الاهتمـــام المشـــترك“. وبالنظـــر إلى عدم 
توقيـــع أي اتفاق، ربمـــا كان من الغريب 
دعوة الحكومة الصربية مسؤولا إيرانيا 
كبيرا في الوقت الذي تتعرض فيه بلاده 
لضغـــوط دوليـــة متزايدة بســـبب ردها 
الوحشي على الاحتجاجات التي تقودها 

النساء في الداخل.

واســـتغل عبداللهيـــان زيارتـــه إلى 
صربيا لعقد اجتماع مع جميع الســـفراء 
الإيرانيين في أوروبا، حيث كانت بلغراد 
بمثابة قاعدة يمكن فيها للدبلوماســـيين 
عقـــد قمـــة داخلية مـــع رئيســـهم. وبعد 
صربيـــا، زار وزير الخارجيـــة الإيراني 

البوســـنة والهرســـك المجـــاورة، حيـــث 
قـــال إن طهران ”كانت دائمـــا إلى جانب 

البوسنة في الأيام الصعبة“.

علاقات متينة

خــــلال حــــرب البوســــنة فــــي حقبــــة 
التسعينات، قامت إيران بتسليح وتدريب 
القوات البوسنية المسلمة، ولكن في أيامنا 
هذه، تعتبر إيــــران صربيا أولى أولويتها 

في المنطقة وليس البوسنة والهرسك.
ومن جانــــب آخر، ترى بلغــــراد إيران 
كمحطــــة بديلة لاســــتيراد منتجــــات مثل 
الأســــمدة، التي تعطلت إمداداتها بســــبب 
الحرب فــــي أوكرانيــــا. وفــــي المقابل، من 
المتوقــــع أن تصــــدر صربيــــا قمحهــــا إلى 
إيــــران، وربما تبــــدأ في اســــتيراد النفط 
الخام الإيراني، بســــبب عــــدم قدرتها على 
الاعتمــــاد علــــى الإمــــدادات من روســــيا. 
وبعبــــارة أخــــرى، تهــــدف الدولتــــان إلى 
توســــيع تعاونهما الاقتصادي، الذي كان 
حتــــى الآن متواضعــــا إلى حــــد ما، حيث 
بلغ حجم التجــــارة الخارجية بين صربيا 
وإيــــران 50.8 مليــــون دولار فقــــط في عام 

.2021
واجتمع أكثر من 80 من رجال الأعمال 
الصــــرب والإيرانيــــين وممثلــــي جمعيات 
الأعمــــال إلى جانب مســــؤولين حكوميين 
فــــي شــــهر يوليو، فــــي بلغــــراد لحضور 
منتــــدى للأعمــــال. ومهد الحــــدث الطريق 
أمام صربيا وإيران لبدء تعميق العلاقات 
الاقتصاديــــة. ونتيجة لذلك، مــــن المتوقع 
أن تنشــــئ بلغــــراد وطهــــران غرفة تجارة 
التجارية  التبــــادلات  لتســــهيل  مشــــتركة 
بــــين القطاعين الخاصين فــــي البلدين كما 
صدقت إيران في شهر أكتوبر على اتفاقية 
جديدة للخدمات الجوية مع صربيا، وهي 
وثيقــــة ســــهلت عمليــــة إدخــــال الرحلات 
التجاريــــة المجدولة بين البلدين. ولكن هل 
يجرؤ مرشح الاتحاد الأوروبي على إقامة 

رحلات جوية مباشرة مع إيران؟
وعلى الرغم من كون صربيا مرشــــحة 
لأن تكــــون جزءا مــــن الاتحــــاد الأوروبي، 
لكنها لم تنضــــم إلى عقوبات الاتحاد ضد 
إيران، حتــــى أن البلدين كان لديهما نظام 
الزيارات بدون تأشــــيرة مــــن أكتوبر 2017 
حتى أكتوبر 2018 عندما اضطرت صربيا، 
بفضل ضغوطات من الاتحــــاد الأوروبي، 

إلى إعادة فرض التأشيرات على المواطنين 
الإيرانيــــين. ثــــم اتخــــذت طهــــران تدبيرا 
مماثــــلا، ممــــا يعني أنــــه لم يعــــد بإمكان 
حاملي جوازات الســــفر الصربية الســــفر 
إلــــى إيران دون الحصول على تأشــــيرات 
في جوازات ســــفرهم. ولكن لــــم يكن لهذه 
التحركات تأثير خطير على العلاقات بين 

بلغراد وطهران.

العقوبات لا تلغي التواصل

وتحــــدث الرئيس الصربي ألكســــندر 
فوتشيتش عبر الهاتف مع نظيره الإيراني 
إبراهيم رئيســــي في شهر فبراير، والتقى 
الزعيمان في نيويورك في ســــبتمبر خلال 
الجمعيــــة العامــــة لــــلأمم المتحــــدة. ومن 
المتوقــــع أن يزور الرئيــــس الصربي إيران 
فــــي المســــتقبل القريب، وتخطــــط صربيا 
للتعــــاون مع إيــــران في مجــــالات الزراعة 

والأغذية والصناعات الكيميائية والنفطية 
وتكنولوجيــــا  والاتصــــالات  والســــياحة 
المعلومات. ولكن إلى جانب الاقتصاد، أين 
يكمن التعاون على الصعيد السياسي؟

حقيقــــة أن عبداللهيــــان لــــم يجتمــــع 
فقط مع وزير الخارجيــــة الصربي إيفيكا 
داتشــــيتش ولكن أيضا مع رئيسة وزراء 
البلاد آنا برنابيتش والرئيس فوتشيتش، 
تشــــير تلك الحقيقة إلــــى أن بلغراد ترى 

إيران كشريك مهم في الشرق الأوسط.
ولم تعترف إيران باستقلال كوسوفو 
التــــي انفصلــــت مــــن جانــــب واحــــد عن 
صربيــــا في عــــام 2008. وتعتــــرف معظم 
الدول الغربية باســــتقلال كوسوفو، على 
الرغم من أن خمســــة مــــن أعضاء الاتحاد 
الأوروبــــي لــــم تعترف بذلــــك، بجانب عن 

روسيا والصين.
شـــكر  الأخيـــرة،  الزيـــارة  وخـــلال 
الرئيس فوتشـــيتش إيـــران على دعمها 

ســـلامة الأراضي الصربية. من جانبها، 
البوســـنة  وكذلـــك  صربيـــا،  رفضـــت 
والهرســـك، الانضمام إلى قرارات الأمم 
المتحـــدة التي تديـــن انتهـــاكات حقوق 

الإنسان في إيران.
ومع ذلك، فـــإن الدولتين البلقانيتين، 
اللتين تتوســـطان حلف شمال الأطلسي 
ودول الاتحاد الأوروبي، ليستا في وضع 
يســـمح لهما بتعميق التعاون السياسي 
والعسكري مع إيران بشكل كبير. واقترح 
المسؤولون الإيرانيون مؤخرا أن صربيا 
قد تقدم عرضا رســـميا لشـــراء طائرات 
إيرانية بـــدون طيار، وهو أمر ســـيكون 
بلا شـــك مفيـــدا جدا للقطـــاع الصناعي 
العســـكري في طهران. لكن وزارة الدفاع 
في بلغراد نفت مثل تلك الادعاءات، وفي 
ظل الظـــروف الجيوسياســـية الحالية، 
فمن غير المتوقع أن يغض الغرب الطرف 

عن صفقات أسلحة محتملة مع إيران.

كمــــا أن صربيا واقعة تحــــت الأنظار 
بســــبب علاقاتها مع روســــيا، حيث تريد 
أوروبا أن تتماشــــى معهــــا بلغراد عندما 
يتعلق الأمر بفرض عقوبات على موسكو 
بســــبب حرب أوكرانيا. وأشــــار مسؤولو 
الاتحــــاد الأوروبي إلى أن هــــذا قد يعرقل 
التقدم في انضمام صربيــــا إلى الاتحاد، 
كما يمكن أن تصبح العلاقات المزدهرة مع 
إيران نقطة شائكة، في حين تظل كوسوفو 

العقبة الرئيسية.
ولكــــن لــــم ينتقــــد الاتحــــاد الأوروبي 
والولايــــات المتحــــدة، باعتبارهما جهتين 
أجنبيتين رئيســــيتين تعملان في البلقان، 
بلغــــراد لاســــتضافتها عبداللهيان، وهذا 
يعني أنه من الممكن تماما أن تكون صربيا 
قــــد حصلت علــــى ضوء أخضــــر لمواصلة 
”سياستها الخارجية متعددة الاتجاهات“ 

طالمــــا أنهــــا لا تشــــكل تهديــــدا للمصالح 
الأوروبية والأميركية في المنطقة.

 نيويــورك - أظهــــرت الحــــرب الكلامية 
الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا وتطورات 
الأســــابيع العديدة الماضية أن الجانبين لا 
يزالان بعيدين عن إبرام اتفاق السلام الذي 
جرى التعهد به بحلول نهاية 2022. ورغم 
تعهد البلدين بتكثيف الجهود المشــــتركة 
بشأن معاهدة السلام النهائية في أكتوبر 
2022 علــــى هامــــش قمة براغ، لــــم يحدث 
الكثير منذ ذلك الحين. بل تفاقم الفشل في 
إجراء مفاوضات سلام بسبب تصريحات 
الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين المثيرة 

للجدل بشأن عدم اعتراف موسكو بسيادة 
أذربيجــــان على قرة بــــاغ، الأمر الذي عزز 
مخاطر تجدد الأعمــــال العدائية بين باكو 
ويريفــــان. وتظهر أذربيجــــان الآن علانية 
اســــتياءها مــــن دور موســــكو فــــي عملية 
الســــلام، خاصة بعــــد الاجتمــــاع الرمزي 
في سوتشــــي فــــي 3 أكتوبر، علــــى الرغم 
من أن روســــيا تحافظ على دور ”الوسيط 

الرئيسي“ في قضية قرة باغ.
وليست روسيا سوى واحدة من عدد 
من الدول الإقليمية التي عقدت مفاوضات 

الســـلام المعقـــدة بـــين باكـــو ويريفـــان. 
وحاولت إيـــران في الآونة الأخيرة، وهي 
لاعب إقليمـــي قوي آخر، ثني أرمينيا عن 
المضي قدما في مفاوضات الســـلام وسط 
علاقة إيران المتدهورة مع أذربيجان. وقد 
تصاعـــدت التوتـــرات الدبلوماســـية بين 
باكو وطهران عندما شنت إيران مناورات 
حربيـــة ضخمـــة علـــى طـــول حدودهـــا 
المشـــتركة مـــع أذربيجان كـــردّ فعل على 
جهود باكو لإنشـــاء ممر عبور زانجيزور 
مـــن عاصمـــة أذربيجـــان إلـــى نخجوان 
وتركيا. وشـــعرت إيران بقلق أكبر بسبب 
انخراط أذربيجان العميق مع إســـرائيل 

في قضايا الدفاع والأمن.
لتخويـــف  طهـــران  محـــاولات  لكـــن 
باكـــو للتخلي عن ممـــر زانجيزور ووقف 
شـــراكتها مع تل أبيب قد أدت إلى نتائج 
عكسية، حيث زادت أذربيجان من تعميق 
العلاقـــة مـــن خـــلال الإعلان عن إنشـــاء 
ســـفارة في إسرائيل. وتمارس إيران هذه 
التكتيـــكات القســـرية مـــع أذربيجان لأن 
نتائج معاهدة ســـلام محتملة مع أرمينيا 
يمكـــن أن تقوض نفوذ طهران في المنطقة 
وتمهـــد الطريق لتوســـيع أكبـــر للنفوذ 
التركي. كمـــا أنه من مصلحة إيران إبقاء 
التوترات بـــين أرمينيا وأذربيجان قائمة 
للحد مـــن قدرة باكو علـــى المناورة، على 
الرغم من أن هذا النهج لم ينجح مؤخرا.

وبالتالـــي، صعّبـــت ضغـــوط طهران 
على يريفان وعلى رئيس الوزراء الأرمني 
نيكول باشينيان متابعة الالتزامات التي 
تعهدت بها البـــلاد في 10 نوفمبر لإجراء 

حوار بناء مع أذربيجان. وتتوقع التقارير 
الإعلامية الأخيرة أن تزود إيران أرمينيا 
بطائرات قتالية دون طيار وذخائر محلية 
الصنـــع، بما يمكّـــن القوات من تشـــكيل 
رادع صـــارم ضد الـــدول المنافســـة لها، 
ولاســـيما أذربيجان. وتتطلع طهران في 
الواقع إلى توسيع مبيعاتها من الأسلحة 
في جميع أنحاء أوراسيا، وسعت لدخول 
ســـوق الدفاع الأرمني، وعرضت نفســـها 

كـــرادع محتمـــل ضـــد الاصطفاف 
التركي المتزايد. ووفقا  الأذري – 
ليحيى رحيم صفوي، المستشار 
العسكري للمرشد الإيراني 
علي خامنئي، فإن أكثر من 10 
دول قد اتصلت بإيران لشراء 

الطائرات المقاتلة 
المسيّرة المطورة 

حديثا هذا 
العام وحده، 
بما في ذلك 

الجزائر 
وأرمينيا 
وروسيا.

وعلى 
الرغم من 
عدم توفر 
الكثير من 
التفاصيل 

فيما يتعلق 
بالعرض 
الإيراني 

لأرمينيا، فمن 

المرجـــح أن تزود طهـــران يريفان بذخائر 
136. وقد اســـتخدمت روســـيا  شـــاهد – 
هذه الطائرات في الأسابيع الأخيرة ضد 
أهداف مدنية وعســـكرية داخل أوكرانيا. 
كما أتيحـــت الفرصـــة لأرمينيـــا لمراقبة 
قدرات الطائرات دون طيار الإيرانية خلال 
منافسة مشـــتركة للطائرات المسيّرة بين 
روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وإيران في 
أغســـطس 2022، والتي أطلق عليها اسم 
”فالكـــون هانتينـــغ“. وتعزز عرض 
طهـــران للمســـاعدة العســـكرية 
ليريفان بشكل أكبر بعد افتتاح 
إيران قنصلية جديدة في كابان 
بمقاطعة ســـيونيك في أرمينيا، 
بالقـــرب مـــن نخجـــوان الذاتية. 
ولا شـــك أن محـــاولات إيران لإثارة 
التوتـــرات بين باكـــو ويريفان تهدف 
إلـــى تعطيـــل التـــرادف الأذري – 
التركي العميق في جوار إيران. 
الســـلام  عمليـــة  وســـتمكن 
ممارســـة  من  إيران  المطولة 
منطقتها  على  أكبر  سيطرة 

الحدودية مع أرمينيا.
كما تسعى إيران، كجزء 
من هذه 
السياسة، 
لنيل دعم 
روسيا 
في ممارسة 
المزيد من الضغط على 
أذربيجان، على الرغم 
من أنه من غير المرجح 

أن تستجيب موسكو لطلبات طهران نظرا 
لشـــراكتها الصريحة مع أنقرة والتوترات 
المتصاعـــدة بين باكو ويريفان بشـــأن قرة 
بـــاغ. والتقى وزيـــر الخارجية الروســـي 
ســـيرغي لافـــروف في 5 ديســـمبر بنظيره 
الأذري فـــي موســـكو وأشـــاد بالشـــراكة 
الإســـتراتيجية الثنائيـــة بـــين البلديـــن، 
مؤكدا أن توقيع اتفاق ســـلام ســـيتم على 
أســـاس إعلان ألماتي (1991) بين أذربيجان 
وأرمينيا. وبالتالي، فمـــن الآمن القول إن 
روسيا تعدّ نسبيا أكثر حرصا على ضمان 
الاســـتقرار في جنوب القوقاز بينما تشن 
حربهـــا ضد أوكرانيا، في حين تأمل إيران 

في تخريب العملية.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن طموحات 
إيران لتعطيل مجرى الأحداث الجارية في 
جنوب القوقاز تتجاوز قدراتها الحقيقية 
وسط تدهور الاســــتقرار الداخلي وركود 
الاقتصاد. لكن ضغط طهران على يريفان 
لتعليــــق محادثات الســــلام مــــع باكو قد 
يحرز نجاحــــا ضئيلا وتكــــون له عواقب 

وخيمة على المنطقة ككل.

شرق غرب
الأربعاء 62022/12/21

السنة 45 العدد 12634

بلغراد قاعدة إيران الدبلوماسية الجديدة

نيكولا ميكوفيتش
محلل سياسي في صربيا

 صربيا فرصة مثالية لزيادة نفوذها في البلقان
ّ

إيران تعد

إيران في سباق مع تركيا وإسرائيل لترتيب علاقاتها في جنوب القوقاز

بلغراد تجس نبض القارة العجوز من خلال تحسين علاقاتها مع طهران

الإيرانيون يجدون أنفسهم أقرب إلى أرمينيا ويسعون لاستكمال ثغرات التسليح في مواجهة أذربيجان

تتحرك إيران لتســــــجل حضورها في البلقان مــــــن خلال علاقة متميزة مع 
صربيا. انتهى زمن الموقف الإيراني المؤيد للبوســــــنة والهرسك في مواجهة 

الصرب. صربيا أولى أولويات إيران.

تستغل إيران بقايا الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان حول قرة باغ لتأكيد نفوذها 
ــــــد عند أرمينيا وليس بعيدا عن روســــــيا. فطهــــــران غير مرتاحة لتزايد  المتزاي

النفوذ الإسرائيلي ومستعدة لمنافسة الحضور التركي في القوقاز.

علاقات صربيا المزدهرة 

مع إيران يمكن أن تصبح 

نقطة شائكة تؤثر 

على علاقتها مع دول 

الاتحاد الأوروبي

إيران تحاول ثني أرمينيا 

عن المضي قدما في 

مفاوضات السلام وسط 

علاقة إيران المتدهورة 

مع أذربيجان

تمارين للحرب على حدود أذربيجان ورسائل إيرانية إلى تركيا وإسرائيل

يع أنحاء أوراسيا، وسعت لدخول 
الدفاع الأرمني، وعرضت نفســـها 

 محتمـــل ضـــد الاصطفاف 
التركي المتزايد. ووفقا  –

رحيم صفوي، المستشار 
سكري للمرشد الإيراني
10 منئي، فإن أكثر من
اتصلت بإيران لشراء 

ت المقاتلة 
 المطورة 

هذا
حده،
ذلك
ر
يا
.

ى 
ن

فر 
من
يل 

علق 
ض 
ي

ا، فمن

روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وإي
أغســـطس2022، والتي أطلق علي
”فالكـــون هانتينـــغ“. وتعز
طهـــران للمســـاعدة العس
ليريفان بشكل أكبر بعد
إيران قنصلية جديدة في
بمقاطعة ســـيونيك في
بالقـــرب مـــن نخجـــوان
ولا شـــك أن محـــاولات إيرا
التوتـــرات بين باكـــو ويريفا
إلـــى تعطيـــل التـــرادف 
جوا العميق في التركي
عمليـــة  وســـتمكن 
مم من  إيران  المطولة 
م على  أكبر  سيطرة 
الحدودية مع أرمين
كما تسعى إيران

ال
لن

في
المزيد من الض
أذربيجان، عل
غير من أنه من

إيران



 بغــداد - قدمـــت أحدث نشـــرة لتنظيم 
داعش إشـــارة الـــى أن فلـــول التنظيم لم 
تجُمـــع بعد علـــى مبايعة زعيمـــه الجديد 
أبوالحسين الحســـني القرشي. وأن هناك 

تراجعا في عملياته القتالية.
الأســـبوعية  النبأ  صحيفة  واعترفـــت 
التابعة لديوان الإعلام المركزي للتنظيم في 
عددها 368 الصادر في 8 ديسمبر الجاري، 
بحدوث انشقاقات في صفوف التنظيم بعد 
مقتل زعيمه السابق أبوالحسن الهاشمي، 
الذي قُتل في اشـــتباك مع مقاتلين سوريين 
محليـــين في مدينة جاســـم بمحافظة درعا 
الماضـــي،  أكتوبـــر  منتصـــف  الســـورية، 

وحذرت من تداعياتها.
وهذا الاعتراف تزامـــن مع إحصاءات 
للنبـــأ تقـــول إنه بينمـــا وقـــع 17 هجوما 
في مناطـــق مختلفة من ســـوريا والعراق 
الأسبوع الماضي، فإن حصة التنظيم منها 
اقتصرت على 5 هجمات (3 في العراق، و2 

في سوريا).
وما يعـــدّه التنظيم ”تراجعا“، يدل هو 
نفســـه على أن فلـــول التنظيـــم، المختلفة، 
ما تزال نشـــطة، وقـــادرة على تنفيذ المزيد 
من الضربـــات. وذلك على الرغم من كل ما 
تعلنه الســـلطات الأمنية العراقية من تقدم 

في ملاحقتها وتصفية عناصرها.
كما أنه يخفي شـــيئا ربمـــا كان أكثر 
أهميـــة، يكمـــن في الفـــارق العـــددي بين 
هجمات التنظيـــم وهجمات أطراف أخرى 
ما تـــزال مجهولة. فوقوع 12 هجمة مقابل 

5 للتنظيم في أسبوع واحد، فارق كبير.
ويتعلق أحد أهم أســـباب الانقسامات 
الداخلية بالإســـتراتيجيات القتالية لفلول 
داعش. فالعديد مـــن العمليات التي جرت 
في غضون الأسابيع القليلة الماضية تشير 
إلـــى أن مجموعات داعش في العراق تركز 
هجماتها على القوات الأمنية، وليس على 
التفجيـــرات أو العمليات الانتحارية التي 

تتوجه ضد الأهداف المدنية.
وأشـــارت العملية الأخيرة في كركوك 
ضد دورية للشـــرطة الاتحادية والتي أدت 
إلى مقتل 12 عنصرا، والعملية التي نفذت 
فـــي بلدة الطارمية شـــمال بغداد ضد آلية 
عسكرية وأدت إلى مقتل ضابط وجنديين، 
بوضوح إلـــى أن هناك قائمة اســـتهداف 
جديدة، تشـــكل أساسا لاختلاف المقاربات 

بين قيادات التنظيم.
ويشير تنفيذ هجمات باستخدام 

عبوات ناسفة أيضا إلى أن 
عناصر التنظيم يتجنبون الأعمال 

”الانتحارية“، أو حتى الاشتباك 
المباشر، ويميلون إلى نصب 

الكمائن بدلا منها. وذلك بالنظر إلى 
تراجع قواهم البشرية، مما يفرض عليهم 

”الاقتصاد“ في تقديم الخسائر.

وماتـــزال الســـلطات العراقيـــة التـــي 
احتفلت في 10 من الشـــهر الجاري بمرور 
خمس ســـنوات على انهيـــار دولة داعش 
في العـــام 2017، تقدم صـــورة متفائلة عن 
عمليـــات تصفية عناصـــر التنظيم، بحيث 
لا يمر أســـبوع إلا ويتم الإعـــلان عن مقتل 
أو اعتقـــال عـــدد مـــن عناصـــر التنظيـــم. 
وإحصـــاء النتائج لمدة شـــهر يشـــير إلى 
ســـقوط ما يقرب مـــن 50 عنصرا بين قتيل 
أو معتقـــل. إلا أن التنظيـــم لا يبدو متأثرا 
بشـــدة من جـــراء العمليات التـــي تنفذها 
القوات الأمنية العراقية ضده. كما أن عدد 

الهجمات ضدها لم ينخفض.
وأعـــاد الاحتفال بســـقوط دولة داعش 
التـــي أعلن عن تأسيســـها فـــي 29 يونيو 
2014، التذكيـــر بالانتهـــاكات التي ترافقت 

مع الحملة الأمنية التي نفذتها ميليشيات 
الحشد الشـــعبي ضد المدن والبلدات التي 
كان ينشط فيها عناصر التنظيم. فالحملة 
لـــم تلاحق تلك العناصر بمقـــدار ما كانت 
حملة انتقام منظمـــة ضد أهالي تلك المدن 

والبلدات أنفسهم.
واختار رئيس مجلس النواب العراقي 
محمـــد الحلبوســـي الأســـبوع الماضي أن 
يكـــون صريحـــا للمـــرة الأولـــى بتحميل 
الميليشـــيات التابعـــة للفصائل الشـــيعية 
المختلفة المســـؤولية عـــن ”اختفاء“ الآلاف 
من الضحايـــا في تلك البلدات والمدن التي 
ســـميت ”مناطـــق محررة“ فـــي محافظات 

صلاح الدين والأنبار ونينوى.
وقال الحلبوسي، في مقابلة تلفزيونية 
بحقيقتهـــم  النـــاس  نُصـــارح  أن  «يجـــب 
إلـــى  أولاً  اســـمهم  ونغيـــر  (المغيبـــين)، 
المغدورين وليس المغيبين: مغدورين فارقوا 
الحياة». وطالب بأن تنصف الدولة ذويهم 
عبـــر شـــمولهم بقانون ضحايـــا الإرهاب، 
وبالتعويض. وقال في إشارة إلى سيطرة 
الفصائـــل المســـلحة علـــى منطقـــة جرف 
الصخر شـــمال محافظة بابل التي هجرها 
أهلها من الســـنّة منذ سنوات، إن ”تحالف 
الذي شكل الحكومة الأخيرة  قوى الدولة“ 
”لا يستطيع بسنّته وشيعته دخول المنطقة 
التـــي تســـيطر عليها الفصائل المســـلحة، 
وتالياً لا معنى للحديث عن عودة ســـكانها 

النازحين“.
وذكر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، 
في تقرير جديـــد أن «11 ألف عائلة عراقية 
أبلغت عن فقدان ذويها بداية من عام 2014 

حتى عام 2022».
وقـــال التقريـــر ”إن اللجنـــة المعنيـــة 
بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة 
أن هناك 420 مكاناً للاحتجاز الســـري في 
العراق. وهـــذه المعلومـــات تتطابق نوعاً 
ما مـــع مصـــادر حكومية قابلهـــا المرصد 
العراقي لحقوق الإنســـان وتشـــير إلى أن 
السلطات العراقية تعترف في اجتماعاتها 

الخاصة بوجود أماكن احتجاز سرية».
وهنـــاك ما يبـــرر الاعتقاد بـــأن أعمال 
مارســـتها  التـــي  والترويـــع  الانتقـــام 
الميليشيات الشـــيعية منذ توليها السلطة 
ضد الســـنّة في بغداد والمحافظات الأخرى 
منـــذ العام 2003، وعلـــى امتداد عقد كامل 
من الزمن، كانت هي التي وفرت المزيج 
المتفجـــر الذي أدى الى ظهور تنظيم 

داعش.
وحيـــث أن تلك الأعمـــال ما تزال 
قائمـــة، وآثارهـــا ما تزال تتجســـد 
فـــي بقاء ملف المهجريـــن والمغيبين 
مفتوحا، فإن تنظيم داعش ما يزال 

يجد وقودا إضافيا لعملياته.
وقـــال تقرير صدر عـــن مجلس 
الأمـــن الدولـــي فـــي ينايـــر الماضي إن 
التنظيـــم ”حافـــظ علـــى قدرته على شـــنّ 
الهجمات بمعدل ثابت في العراق، بما في 
ذلك تنفيذ عمليات كرّ وفر ونصب الكمائن 

وزرع القنابل على جنبات الطرق“.
وتشـــير تقديـــرات التقريـــر إلـــى أن 
التنظيـــم مـــا يزال لديـــه ”ما بـــين 6 آلاف 
إلـــى 10 آلاف مقاتل منتشـــرين في العراق 

وســـوريا، يتمركـــز معظمهم فـــي المناطق 
الريفية“.

ويمتلك التنظيـــم وفقا لتلك التقديرات 
مـــا يتراوح بـــين 25 و50 مليـــون دولار من 
الاحتياطات الماليـــة، وأن مصادر إيراداته 
والاختطـــاف  الابتـــزاز،  ”أعمـــال  تشـــمل 
والتبرعـــات  والـــزكاة،  للفديـــة،  طلبـــاً 
المباشـــرة، والدخل المتحصل من التجارة، 
الدخـــل  ”مصـــادر  وأن  والاســـتثمارات“. 
ســـاعدت ”فـــي إقامة نظام  المتنوعة هذه“ 
مالـــي يتيـــح للجماعـــة التكيـــف وتلبيـــة 

احتياجاتها في ظروف متغيرة“.
ولا يـــزال هنالك نحـــو 30 ألف عراقي 
في مخيـــم الهـــول للنازحين في ســـوريا، 
بينهم 20 ألف طفل، أعادت منهم السلطات 

العراقية نحو 450 عائلة فقط.
ويقــــول تقرير صدر عــــن البنك الدولي 
في يناير الماضي إنه ”من الشائع أن يشعر 
الســــكان في مناطق العودة بالخوف من أن 
رجوع العائلات التي يعتقدون أنها ساندت 
تنظيم الدولة الاسلامية أو لا تزال، سيزعزع 
اســــتقرار مجتمعهم ويخلق مخاطر جديدة 

على الأمن والعلاقات الاجتماعية“.
وتؤكـــد ”النجاحـــات“ الأمنيـــة شـــبه 
اليومية التي تعلنها الســـلطات العراقية، 
هـــي بحـــد ذاتهـــا، علـــى أن الحـــرب ضد 
تنظيـــم داعش مـــا تزال ســـاخنة ومتقلبة 
وتخلف خســـائر بـــين صفوفهـــا. ولكنها 
تغذي في الوقت نفسه، أسباب بقاء الأزمة 

الاجتماعية على حالها أيضا.
وتنظيـــم داعـــش، بحســـب الكثير من 
المراقبـــين، إنمـــا ولد من رحـــم الانتهاكات 
وأعمال العنف التي مارســـتها الميليشيات 
الطائفيـــة علـــى امتـــداد 11 عامـــا قبل أن 
يُصبح ظهـــور تنظيم داعش ردَ فعلٍ عنيفا 
عليها. كما أن وحشـــيته التي استجمعها 
كانـــت بدورهـــا خلاصة مكثفة للوحشـــية 
التـــي عوملت بهـــا المحافظات ”الســـنية“ 

طوال ذلك الوقت.
وتظهـــر الصورة الراهنـــة، بالرغم من 
ذلـــك، أن فلول تنظيم داعـــش، تعيد النظر 
فـــي إســـتراتيجياتها القتاليـــة، لكي تركز 
هجماتهـــا على القـــوات الأمنية نفســـها. 
مـــن ناحية، لأنها قـــوات طائفية، بالدرجة 
الأولـــى، ومـــن ناحيـــة أخـــرى، لأن هـــذه 
الهجمـــات توفـــر علـــى التنظيـــم وصمة 
العـــار التي ظلت تلاحقه بســـبب هجماته 

العشوائية ضد المدنيين.
ويذهب الاعتقاد لـــدى بعض المراقبين 
ســـوف  داعـــش،  تنظيـــم  انقســـامات  أن 
تتواصل، وقد تؤدي إلى انحسار نفوذه في 
النهاية، ولكن من دون أن تنقص الهجمات 
ضد القوات الأمنية. وذلك لأن التركيز على 
بقايـــا داعش يُخفي متغيرا آخر هو ظهور 
مجموعات مســـلحة مســـتقلة لا علاقة لها 
بالتنظيـــم، وهي التي تنفذ أكثر العمليات، 

بحسب اعتراف صحيفة ”النبأ“.
وتســـتفيد هذه المجموعـــات من إحالة 
هجماتهـــا الى تنظيم داعـــش، لأجل المزيد 
مـــن التخفـــي. كمـــا أن الســـلطات الأمنية 
العراقية تســـتفيد مـــن تلـــك الإحالة لكي 
تخفي مـــا تخشـــاه، وهو ظهـــور مقاومة 

جديدة للنظام الطائفي القائم.
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«النجاحات» الأمنية التي 
تعلنها السلطات العراقية، 

تؤكد على أن الحرب 
ضد تنظيم داعش 

ما تزال ساخنة

 تمكن تنظيم داعش في إندونيســـيا من 
تنفيذ عمليـــات إرهابية مؤخـــرًا وتجاوز 
الإجـــراءات الأمنيـــة الصارمـــة المفروضة 
لمحاصرة عناصره، مســـتفيدًا من علاقاته 
الجيـــدة بجماعـــات جهاديـــة قديمة على 

الساحة.
جـــاءت الاســـتفادة الأكبـــر للتنظيـــم 
الـــذي يعاني من تضييق شـــديد بالداخل 
الإندونيسي من المخطط الذي ينفذه تنظيم 
ولاية خراســـان (فرع داعش بأفغانستان) 
لهـــز الاســـتقرار فـــي المحيـــط الآســـيوي 

الإقليمي لأفغانستان.
ويمثـــل التراجـــع الميدانـــي لداعـــش 
بمركزه في ســـوريا والعـــراق ورغبة فرعه 
فـــي أفغانســـتان في إفســـاد حكـــم حركة 
طالبان وعلاقاتها الإقليمية مع دول آســـيا 
عامـــلا مهما لتفســـير تنشـــيط العمليات 
الإرهابيـــة من وقت لآخر فـــي دول جنوب 

شرق آسيا، من ضمنها إندونيسيا.
ولـــم يقتصر نشـــاط فـــرع داعش في 
أفغانســـتان على عملياته بالداخل، وشمل 
توصيل رسائل موقعة بالدم لمختلف القوى 
المهمة في آســـيا حتـــى لا تمد يـــد العون 
لطالبان تمهيدًا للاعتـــراف بها والتعاون 
معها، ما يُســـهم في تمكين الحركة العالقة 
في إشـــكاليات معقدة مـــن نجاح تجربتها 

الثانية في الحكم.
ولـــم يتورع فـــرع داعش أفغانســـتان 
عـــن إطلاق صواريخ انطلاقًـــا من الحدود 
معززًا  وأوزبكســـتان،  طاجيكســـتان  مـــع 
محاولاته للعب دور إقليمي بنشاط دعائي 
مكثف بمختلف لغات أعراق وإثنيات دول 

آسيا.
وتمحـــور نشـــاط مؤسســـة ”العزائم“ 
الإعلامية التابعة لداعش خراســـان فضلاً 
عـــن المجلتـــين اللتـــين يصدرهمـــا وهما 
غـــاغ“  و“خراســـان  خراســـان“  ”صـــوت 

حـــول التحريـــض علـــى تنفيـــذ عمليات 
ضـــد الحكومات الآســـيوية وبث الكراهية 
والشـــيعة  الهنـــدوس  ضـــد  الطائفيـــة 

والمسيحيين.
وتســـتهدف هذه الدعايـــة كل الأقليات 
والطوائف المنتشـــرة بدول آســـيا بغرض 
التحريـــض والتحفيز على شـــن هجمات 
ضدهـــا لقطع الطريق أمام تكريس علاقات 

طبيعية بينها وبين طالبان.
ولم ينطلق النشاط الإرهابي الإقليمي 
في آســـيا ليطال عمق إندونيســـيا مؤخرًا 
مـــن نفـــس المعـــادلات القديمـــة الخاصة 
بهيمنـــة طالبـــان على الســـلطة وتحالفها 
مـــع القاعـــدة وإيوائهـــا لقادتـــه إنما من 
معادلة مختلفة ترتكز على منافسة داعش 
لطالبان ورغبته في تقويض حكمها وجعل 
أفغانســـتان تحت ســـيطرتها مصدر توتر 

لكل دول الإقليم.
ونتج عن هذا العامل الرئيسي، بجانب 
عوامل أخـــرى فرعية، التحاق متشـــددين 
تكفيريين إندونيســـيين بمعسكرات تدريب 
داعش في أفغانســـتان، والإســـهام دعائيًا 
وحركيًا في تنفيـــذ عمليات إرهابية داخل 

إندونيسيا.
ولا يعـــود الفضل فـــي تنفيـــذ عملية 
باندونـــغ الأخيـــرة وما نفذه فـــرع داعش 
في شـــرق آسيا وإندونيســـيا تحديدا من 
عمليـــات بين حـــين وآخر إلـــى جهد ذاتي 
محلي، فقد لعب نشـــاط الفرقة 88 النوعي 
فـــي مكافحـــة الإرهـــاب ومراقبة أنشـــطة 
الجماعـــات المتطرفة بجانب عمليات إنفاذ 
القانون والاعتقالات الواســـعة في صفوف 
التنظيمـــات الجهاديـــة دورًا مهمًـــا فـــي 

تحجيم قدرات خلايا داعش المحلية.
ووثقت إندونيســـيا وماليزيا والفلبين 
تعاونهـــا فـــي مكافحـــة الإرهـــاب وتبادل 
بموجب  الأمنـــي  والتنســـيق  المعلومـــات 

الاتفاقيـــة ثلاثيـــة الأطراف التـــي جعلت 
ســـفر الإرهابيين الأجانب إلى هذه البلدان 

الثلاثة أمرًا صعبًا.
ويرجـــع تنشـــيط حركة الإرهـــاب في 
إندونيسيا إلى التوسع الخارجي الملحوظ 
لتنظيم خراسان الذي يطمح ليكون الجهة 
الجهاديـــة الفاعلة العابرة للحـــدود خلفًا 

للقاعدة ويفشل تجربة طالبان في الحكم.
فـــي كل الأحوال اعتمـــد داعش تكتيكًا 
خاصًا لتنفيذ عملياته في الداخل الأفغاني 
أو محيـــط أفغانســـتان الإقليمـــي القريب 
والبعيد، حيث يشـــكل مجموعات صغيرة 
لتنفيذ عمليات خاطفـــة ومنخفضة الكلفة 
بالتـــوازي مع تكثيف جهـــوده في الدعاية 

والتجنيد وجمع الأموال.
واســـتفاد فرع داعش في إندونيســـيا 
من تدشـــينه لعلاقات جيـــدة مع جماعات 
لها باع وتاريخ إرهابي قديم مثل الجماعة 
الإســـلامية التـــي تُعد التنظيم الرئيســـي 
الـــذي اضطلع بتنفيذ مخططـــات القاعدة 

داخل إندونيسيا وفي محيطها.
ورغـــم توقف الجماعة الإســـلامية في 
إندونيســـيا قبـــل قرابة العقد عـــن تنفيذ 
عمليـــات، فـــإن قدرتها من حيـــث الخبرة 
ومهـــارات الأعضاء والتماســـك التنظيمي 
وتوفير مصادر تمويـــل فاقت المجموعات 

الموالية لداعش.
الخبيـــر  مقـــدس  مصعـــب  وقـــال 
الإندونيسي في شؤون الحركات الإسلامية 
إن ظهور خلية لداعش في باندونغ نتيجة 
طبيعية للنشـــاط الســـابق لكل من تنظيم 
القاعدة والجماعة الإســـلامية في المدينة، 
وذلـــك ينطبـــق أيضًـــا على ولاية ســـولو 

العظمى في محافظة جاوا الوسطى.
وأضاف في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن العلاقـــات بين خلايا داعـــش الإرهابية 
وقادة الجماعة الإســـلامية تســـير على ما 
يرام داخل الســـجون وخارجهـــا، وقامت 
قيـــادات الجماعـــة الإســـلامية بتســـهيل 
تســـفير عناصر مـــن داعش إلى ســـوريا، 
بينهم أعضـــاء في جماعة أنصـــار الدولة 
في باندونغ، وهـــم المنتمون إلى المجموعة 

المعروفة باسم ”خلية باندونغ“.

الدور  الإســـلامية  الجماعـــة  وتلعـــب 
الرئيســـي فـــي تمويـــل أنشـــطة مختلف 
الجماعات، ولذا جـــرى توقيف العديد من 

قادتها وعناصرها.
ويشـــترك عناصر الجماعة الإسلامية 
تبنـــي  فـــي  والقاعـــدة  داعـــش  وتنظيـــم 
قناعـــات فكرية متشـــابهة، خاصـــة في ما 
يتعلق بالتصـــورات المتعلقة بنظام الحكم 
المحصورة فـــي تطبيق الحـــدود ووجوب 
إقامـــة الخلافة، ما أوجد نوعًا من التعاون 
التكافلـــي المتبـــادل بين داعـــش والقاعدة 

والجماعة الإسلامية في إندونيسيا.
ومنذ العـــام 2002، وهو عام تفجيرات 
بالـــي الشـــهيرة، إلـــى العـــام 2009 كانت 
الجماعة الإســـلامية هي مـــن وقفت وراء 

الهجمات الإرهابية الكبيرة.
فـــي  الإرهابـــي  النشـــاط  وتجـــدد 
إندونيســـيا منـــذ العـــام 2015 عـــن طريق 
فرع داعـــش في إندونيســـيا ويُطلق عليه 
جماعة أنصار الدولة بعد ضعف الجماعة 
والانشقاقات  الاعتقالات  بسبب  الإسلامية 

والتعامل الأمني الصارم.
ما يجري الآن بالســـاحة الإندونيسية 
أشـــبه بالتحالـــف أو علـــى الأقـــل تعاون 
الضعفاء في مواجهة تشريعات وإجراءات 
أمنية صارمة وأداء متطور ونوعي للفرقة 
النشـــاط  مكافحـــة  فـــي  المتخصصـــة   88

الإرهابي.

يشــــــهد تنظيم داعش الإرهابي انقســــــامات حادة في صفوفه، كما أن فلول 
النظام المنتشــــــرة في العراق وسوريا لم تبايع بعد زعيمها الجديد، وغيرت 
مــــــن عملياتها، فبعد أن كانت تشــــــن عمليات انتحارية تســــــتهدف المدنيين 
صارت الآن تركز على عمليات تستهدف الأمنيين، وهي عمليات رغم قلتها 
تؤكــــــد أن داعش لا يزال قائمــــــا وأن التركيز عليه يخفي تحركات جماعات 

مسلحة مستقلة لا علاقة لها بالتنظيم الجهادي.

تفجير باندونغ 
يكشف طموحات ولاية 

خراسان الإقليمية

ما الذي تغير في إستراتيجية داعش 
وماذا تخفي الهجمات الجديدة في العراق
الانقسامات داخل التنظيم لن تؤدي إلى تراجع الهجمات ضد القوات الأمنية

عمليات متفرقة لكنها نشطة

خطر قائم ينذر بعمليات جهادية خاطفة

ما حصل نتيجة طبيعية 
للنشاط السابق 
للقاعدة وداعش
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انتهت بطولة كأس العالم 
التي استضافتها قطر بمباراة 

تاريخيّة بين الأرجنتين وفرنسا 
وانتهت بفوز الأرجنتين وفريقها 

الذي يقوده ليونيل ميسي.
كانت مفاجأة البطولة صعود 
الفريق المغربي إلى الدور نصف 

النهائي. حلّ المنتخب المغربي رابعا 
في ضوء خسارته المنافسة على 
المركز الثالث أمام كرواتيا التي 

يضمّ فريقها عددا كبيرا من النجوم 
العالميين. كشف المونديال أن هناك 
فارقا بين من يعرف المغرب ومن لا 

يعرفه.

لم يكن أداء الفريق المغربي 
حدثا عاديا يمكن فصله عن تراكم 

للنجاحات في الداخل المغربي. 
نعم، كان هناك تداخل بين السياسة 

والرياضة في أحيان كثيرة، 
خصوصا بعدما سعت غير جهة 
إلى استغلال النجاحات المغربية 

في سياق لا علاقة له لا بالمغرب ولا 
بواقع الحال بمقدار ما له علاقة 

ببحث بعضهم عن انتصار يعوّض 
عن الفشل والخيبات.

تكمن أهمّية ما حققه الفريق 
المغربي في بطولة العالم في أنّه 

إنجاز مغربي أولا وأخيرا من دون 
تجاهل البعدين الأفريقي والعربي 

لما تحقّق. هذا ما أكده مدرب الفريق 
خالد الركراكي بالصوت والصورة 
مركزا على الدور الذي لعبه العاهل 

المغربي الملك محمّد السادس في 
إيصال كرة القدم المغربيّة إلى 

المستوى الذي وصلت إليه.
من هذا المنطلق، بارك العاهل 

المغربي لأعضاء الفريق الذي 
استقبل بحفاوة كبيرة في الرباط، 
”الإنجاز التاريخي غير المسبوق“. 

كان الاستقبال دليلا على أن في 
المغرب عائلة كبيرة تضمّ أهله وتضمّ 

المغتربين المنتشرين في كلّ انحاء 
العالم. يربط بين الجميع الولاء 
للملك وللمغرب كدولة حضارية 

تنتمي إلى نمط مختلف من التفكير 
العصري.

أعرب الملك محمد السادس 
لأعضاء الفريق عن ”بالغ شكره 

وعميق اعتزازه وفخره بما أبدعوه 
خلال هذا الملتقي الكروي الكبير، من 

أداء رائع وانضباط متميز، يعكس 
الاحترافية العالية والتنافسية 

القوية، والغيرة الوطنية الصادقة 
والقيم الإنسانية الراقية التي 

يتحلّون بها، كما يجسد روح التحدي 
والإصرار على بذل أقصى الجهود 
لإعلاء لواء كرة القدم المغربية على 
الصعيد العالمي، وتمثيل كرة القدم 

الأفريقية والعربية أفضل تمثيل. هذا 
الإصرار المتقد الذي أذكته تشجيعات 

الجماهير المغربية الشغوفة“.
جاء هذا الحدث غير العادي 

الذي شهدته بطولة كأس العالم بعد 
تعادل للفريق المغربي مع كرواتيا 

وفوزه على بلجيكا وإزاحته إسبانيا 
ثمّ البرتغال. لكلّ دولة من هذه الدول 
مكانتها المعترف بها عالميا في مجال 

كرة القدم. في الطريق إلى الدور 
نصف النهائي، كان الفوز على كندا 

بمثابة نزهة للمغرب.
بغض النظر عن الفريق الذي توّج، 

وهو فريق الأرجنتين، يمكن القول إن 
المغرب من بين أكبر الفائرين في هذه 

البطولة. بعثت المملكة برسالة في 
غاية الوضوح. مضمون الرسالة  أنّ 
ليس في الإمكان الاستخفاف بالمغرب 
وتجربته بأيّ شكل من الأشكال. من 

يفعل ذلك في غاية الغباء لا أكثر. 
الأهمّ من ذلك كلّه أن الفوز المغربي 
لا يمكن أن يكون موضوع مزايدات 
عربيّة أو فلسطينيّة، خصوصا أن 
ليس في الإمكان لأيّ طرف عربي 
وغير عربي المزايدة على المغرب 

فلسطينيا. ليس سرّا ما قدمه المغرب 
من أجل فلسطين والفلسطينيين 

والقدس تحديدا، كما ليس سرّا أن 
دماء الجنود والضباط المغاربة روت 
أرض الجولان في حرب تشرين الأوّل 

– أكتوبر 1973.

شكلت بطولة كأس العالم فرصة 
لاكتشاف المغرب بعيدا عن كلّ أنواع 
المبالغات من جهة ورفض معرفة ما 

هي المملكة المغربيّة على حقيقتها من 
جهة أخرى. هذا يعني بكلّ بساطة 

الاعتراف بأنّ الإنسان هو من صنع 
الفوز المغربي. الإنسان، الذي راهن 
عليه الملك محمّد السادس، هو في 

أساس النجاح المغربي.
 ما شهدته المباريات التي خاضها 

الفريق المغربي، خصوصا في مجال 
التماسك بين اللاعبين وتصرفهم 

اللائق كان تعبيرا عن إيمان المغاربة 
بوطنهم وبسياسة بناء الإنسان 

التي اعتمدها الملك محمّد السادس. 
هناك همّ واحد للملك يتفوق على كلّ 

الهموم الأخرى. هذا الهمّ هو الإنسان 
المغربي.

نجح المغرب حيث فشل آخرون 
من جيرانه القريبين.. وآخرين بعيدين 

عنه. لماذا فشل هؤلاء؟ يعود ذلك قبل 
كلّ شيء إلى أن الجيران القريبين 

والبعيدين لا يعرفون المغرب. لا 
يعرفون شيئا عن دور المرأة المغربيّة 

التي تعمل في أحيان كثيرة ليلا 
ونهارا من أجل تأمين حياة كريمة 

لعائلتها. لا يعرفون تلك العلاقة داخل 
العائلة المغربيّة، بين الأمّ وابنها حتى 

لو أصبح لاعبا مشهورا لديه مكانة 
خاصة به في فريق أوروبي كبير.

أكثر من ذلك، لا يعرف الفاشلون 
مدى عمق العلاقة بين الملك والشعب 
ومدى اهتمام محمّد السادس بالمرأة 
وبكلّ مواطن. لا يعرفون مدى تعلّق 
المغاربة بوحدتهم الترابيّة ومغربيّة 
الصحراء، وهي الزاوية التي ينظر 

من خلالها محمّد السادس إلى 
العلاقة مع بقية الدول في كلّ أنحاء 

العالم، بمن في ذلك فرنسا التي 
تتحكّم ببعض كبار المسؤولين فيها 

عقد عدّة ذات علاقة بالمغرب.

من فاز كان المغرب الذي يعترف 
بكلّ الثقافات التي ساهمت في 

تكوينه، وهي ثقافات معترف بها في 
الدستور. أخيرا، من فاز كان المغرب 
الذي ليست لديه عقد تجاه مواطنيه 

بغض النظر عن ديانتهم. هذا ما 
سهّل المحافظة على العلاقة القويّة 

مع الجالية اليهودية في مختلف 
أنحاء العالم، في إسرائيل والولايات 

المتحدة والدول الأوروبيّة المختلفة.

كلام كثير يمكن أن يقال عن الفوز 
المغربي وعن محاولة الكثيرين من 
العرب والفلسطينيين ركوب موجة 

هذا الفوز وتجاوز حقيقته. يبقى أهمّ 
ما يمكن قوله إنّ معظم العرب تعوّدوا 
على الهزائم. لن يخرجهم مما تعودوا 

عليه لا تحوير الفوز المغربي ولا ركوب 
موجته. ما يمكن أن يخرجهم من تلك 

الروح المبنيّة على التخلّف السعي إلى 
التعرّف على المغرب كرمز حضاري 
متقدهم بعيدا عمّا أصاب بعضهم 

بعد فوز فريقه على ثلاثة من أقوى 
الفرق في العالم (بلجيكا والبرتغال 

وإسبانيا) في مونديال قطر.
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ما شهدته المباريات التي 

خاضها الفريق المغربي 

خصوصا في مجال التماسك 

بين اللاعبين وتصرفهم اللائق 

كان تعبيرا عن إيمان المغاربة 

بوطنهم وبسياسة بناء 

الإنسان التي اعتمدها الملك

بغض النظر عن الفريق الذي 

ج يمكن القول إن المغرب 
ّ
تو

من بين أكبر الفائرين في 

هذه البطولة. بعثت المملكة 

برسالة في غاية الوضوح. 

ليس في الإمكان الاستخفاف 

 شكل من 
ّ
بالمغرب وتجربته بأي

الأشكال

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

علي قاسم
كاتب سوري 

إذا كان الرئيس التونسي قيس 
سعيد فشل في إقناع التونسيين 

وحثهم على التوجه إلى صناديق 
الاقتراع، فإن أحزاب المعارضة 

مجتمعة فشلت في إقناعهم بالخروج 
إلى الشارع للاحتجاج.

التونسيون مقتنعون اليوم أن 
مشكلتهم لا تتعلق بشكل الحكم. الحال 

لم يكن أسوأ في ظل حكم البايات، 
ولم يكن أسوأ أيضا في السنوات 

التي تلت الاستقلال، ولا في ظل نظام 
أطاحت به ”ثورة شعبية“.

العزوف عن التوجه إلى صناديق 
الاقتراع رسالة موجهة إلى المعارضة 

التونسية قبل أن تكون موجهة إلى 
الرئيس قيس سعيد.

مع انحباس الأمطار وتداعيات 
جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد 

الطاقة والمواد الأساسية جرّاء الأزمة 
الروسية – الأوكرانية، لا نحتاج إلى 

خبراء لندرك أن عزوف التونسيين عن 
الانتخابات مرده الوضع الاقتصادي 

المتدهور الذي تمر به البلاد.

تونس ليست وحدها من يعاني 
نتيجة لهذه الأزمات. ما ينطبق 

على تونس ينطبق على دول العالم. 
الأوروبيون يشتكون، والأميركيون 

يشتكون، وكذلك الصينيون.. العالم 
كله يشتكي. وآخر ما نحتاج إليه هو 

تصيّد الأخطاء.
بعد ثلاث سنوات عجاف، تلت 

ثماني سنوات صعبة واجهت فيها 
البلاد حالة من الارتباك وعدم اليقين، 
مازالت تونس متماسكة. نعم، هناك 
تراجع في الخدمات، ولكن لم نشهد 

توقفا في أيّ منها. وهو ما شاهدناه 
في دول عديدة تشابهت فيها الظروف 

مع ما جرى ويجري في تونس.
في الحقيقة، يكن أن نقول إن 
تونس أقل دول المنطقة تضررا، 

والمؤشرات الاقتصادية على تواضعها، 
تؤكد ذلك. على رأس هذه المؤشرات 

هو الاحتياطي من العملة الصعبة، إذ 
يبلغ اليوم 98 يوما، وهو رغم كونه 
المستوى الأدنى منذ ثلاث سنوات، 

إلا أنه مازال فوق الخط الأحمر المقدر 
بـ90 يوما.

هناك من يراهن على أن تونس لن 
تكون قادرة على مواجهة التحديات 
المالية التي تنتظرها، وأن سنة 2023 

ستكون السنة الأكثر تسديدا للديون، 
وصندوق النقد الدولي يرى أن 

السلطات التونسية لم تف بوعودها، 
بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية 

والطاقة وإصلاح الشركات العامة. ولن 
يمنحها القرض الذي وعد به.

رب ضارة نافعة، وقد يعود حجب 
القرض عن تونس بالفائدة عليها. 

حجب القرض سيدفع تونس للبحث 
عن حلول بديلة أخرى. وعلى عكس ما 

يظنه المشككون تمتلك البلاد ويمتلك 
التونسيون حلولا عديدة.

إحدى هذه الحلول وأهمها جذب 
الاستثمارات من الخارج، وهو ما كان قد 
تعطل بسبب الفوضى السياسية، وهنا 
لن نلوم جانبا ونستثني آخر. مصلحة 

تونس فوق الانتماءات السياسية 
والعقائدية، وهذا إن تجاهلته الأحزاب، 

يدركه التونسيون غريزيا، وهو ما تجلّى 
بوضوح في عزوفهم عن الذهاب إلى 

صناديق الاقتراع.
ليحكم من يحكم، شرط تطبيق 
القانون ومحاربة الفساد والتهرب 

الضريبي وإيجاد حلول لضم الاقتصاد 
الموازي إلى الاقتصاد الرسمي، واحترام 

كرامة التونسيين وحرياتهم.
تونس لا تعوزها الكفاءات 

والمواهب، أكبر دليل على ذلك اجتهاد 
دول أوروبا في جذب هذه الكفاءات؛ 

خلال 10 أشهر فقط حصل 5474 تونسيا 
وتونسية على تأشيرة للعمل في ألمانيا، 
وخلال خمس سنوات غادر البلاد أكثر 

من 40 ألف مهندس وطبيب تونسي 
ليعمل في أوروبا ودول الخليج العربي 

وكندا.
لماذا الإصرار على الحديث عن 

انهيار اقتصادي، بينما تمتلك البلاد 
كل المؤهلات لتتحول إلى نموذج ناجح 

طالما اقتدت به دول المنطقة.
لننسى المرسى، وسيدي بوسعيد، 

وقمرت، وتوزر، والقيروان.. هل تجولتم 
يوما في الشمال الغربي لتونس وعلى 

شواطئ قليبية والهوارية وقربص..؟ 
تونس لا تعوزها الإمكانيات الطبيعية.

بمقدور تونس أن تتحول إلى 
منتجع ومصحة يأتيها طالبوا 

الاستجمام والعلاج من كل فج، مثلما 
بمقدورها أيضا أن تتحول إلى وادٍ 
للتكنولوجيا الرقمية، كما هو وادي 
السيلكون. ولمَ لا؟ كل ما تحتاج إليه 

هو الاستقرار، وترك التناحر والتنابذ.
بينما يختلف السياسيون 

ويتنابذون يتوجه التونسيون صباح 
كل يوم إلى أشغالهم، يقطفون صابة 

الزيتون والحمضيات، ويديرون قطاع 
الخدمات والمناجم، ويزودون السكان 

بالكهرباء والماء والغاز.. خدمات لم 
توقفها الثورة ولم تشلها جائحة 

كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية 
والجفاف. فلماذا يعطلها السياسيون؟

لماذا التباكي على الحريات 
الشخصية، في بلد كان سباقا في 

إصدار قوانين تحمي حقوق الإنسان.
جولة سريعة في الصحافة الرقمية 

والورقية، تثبت أن لا خوف على 
الحريات في تونس.

شبعنا سياسة وشبعنا 
أيديولوجيا، هذه هي الرسالة التي 

وجهها التونسيون بعزوفهم عن 
التصويت إلى أحزاب عجزت عن تلقف 

فحواها، فراحت تندب الديمقراطية، 
السلعة الوحيدة التي حاولت تسويقها 

خلال عشر سنوات.
المطلوب من أحزاب المعارضة اليوم 

التوقف عن وضع عصا السياسة في 
عجلة الاقتصاد والمساهمة في البحث 

عن حلول تخرج تونس من أزمتها.
ليحكم تونس من يحكم. ولكن شرط 

أن يحكم.

العزوف عن الانتخابات 

رسالة التونسيين 

إلى الأحزاب

بين معرفة المغرب وعدم معرفته

شبعنا سياسة وشبعنا 

أيديولوجيا هذه هي الرسالة 

التي وجهها التونسيون 

بعزوفهم عن التصويت إلى 

أحزاب عجزت عن تلقف فحواها 

فراحت تندب الديمقراطية 

السلعة الوحيدة التي حاولت 

تسويقها خلال عشر سنوات



قد تكون زيارة وزيرة خارجية 
فرنسا كاثرين كولونا الأولى إلى 

المغرب وإعلانها إعادة منح التأشيرات 
إلى المغاربة، الخميس الماضي، بداية 

مشجعة لوضع حد للأزمة الصامتة 
بين الرباط وباريس التي امتدت 

لعدة شهور، وكانت التأشيرات أحد 
جوانبها. لكن المغرب ينتظر موقفا 

متقدما من باريس فيما يخص قضية 
الصحراء المغربية، بعد مماطلة طويلة 

في إعلان باريس دعمها للمغرب، 
على غرار الولايات المتحدة وإسبانيا 

وألمانيا.
لازالت باريس متمسكة بسياسة 

مماطلة غامضة بدلا من التعامل 
الجدي والفعال مع قضية الوحدة 

الترابية للمملكة. فأن يرسل الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون وزيرة 
خارجيته إلى الرباط، وفي نفس 

الوقت يقوم بإرسال وزير الداخلية 
جيرالد دارمانان، إلى الجزائر، ويجري 

اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري 
عبدالمجيد تبون، فهذا يشير إلى أن 

فرنسا مازالت تراهن على عامل الوقت 
والضغط وتقديم بعض العروض 

للاستمرار على نفس النهج مع 
المغرب.

ربما تكون فرصة تحقيق قفزة 
جريئة في التعامل الفرنسي مواتية 
اليوم أكثر مما كانت عليه منذ عام. 

فالظروف الجيوسياسية مواتية بشكل 
خاص لإجراء تغييرات عميقة، إن كان 

قصر الإليزيه مستعدا لتقديم أفكار 
غير تقليدية في التعامل مع المغرب.
بعد ثلاثة أيام من إعلان وزيرة 

الخارجية الفرنسية عن انتهاء أزمة 
التأشيرات مع المغرب، أعلن وزير 

الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان 
عن انتهاء أزمة التأشيرات 

مع الجزائر، وعودة العلاقات 
القنصلية إلى طبيعتها العادية 

التي كانت عليها في فترة ما قبل وباء 
كورونا، وذلك خلال حلوله بالعاصمة 

الجزائرية الأحد الماضي ولقائه 
بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.
في الشهر الماضي دافع ماكرون 

على هامش قمة الفرنكوفونية في 
تونس، عن تقليص عدد التأشيرات 
الممنوحة لمواطني الجزائر والمغرب 

بنسبة 50 في المئة، وأكد أن هذا 
التشديد يأتي بثماره. لكن هذا 

التصريح يناقض الواقع الجديد 
الذي عبّر عنه كل من وزيري الداخلية 

والخارجية الفرنسيين.
انتهاء أزمة التأشيرات مع 

الجزائر وعودة العلاقات القنصلية 
بين البلدين إلى طبيعتها السابقة 

يمكن أن تقنع به القيادة الجزائرية، 
لكن بالنسبة إلى المغرب فهذا لا ينهي 

بشكل قاطع الأزمة 
مع باريس. أزمة 

التأشيرات 
التي ضغطت 

بواسطتها 
باريس 

على 
المغرب 
لم تعط 
النتائج 
المأمولة 

منها. 
وحتى 
وزير 

الخارجية المغربي ناصر بوريطة لم 
يعلق بحماس على إعلان نظيرته 

الفرنسية العودة إلى الوضع السابق 
للأزمة، قائلا إن المغرب امتنع عن 

التعليق رسميا على تلك الإجراءات 
(خفض التأشيرات) التي اتخذتها 

السلطات الفرنسية من جانب واحد 
احتراما لسيادتها.

سياسة ماكرون فيما يتعلق 
بالمغرب تستند إلى مدخلات معيبة 

من المستشارين المقربين له، لهذا 
يمكننا أن نطمئن إلى حقيقة أن 

الرباط قطعت شوطًا طويلا في إفهام 
عدد من الدول بطرق مختلفة أن قضية 

الصحراء جزء لا يتجزأ من الأمن 
القومي المغربي، في كل تفصيلاته 

السياسية والأمنية والعسكرية 
والاقتصادية. وبالتالي على أصحاب 

القرار الفرنسي استيعاب هذه 
الحقيقة والبناء عليها في المراحل 

المقبلة. المغرب لم يعد يقبل 
أن تكون هناك سياسة 

متذبذبة في هذا الصدد من 
الفرنسيين، وأيّ محاولة 

ضغط بأيّ وسيلة هي 
مضيعة للوقت.

أشارت كاثرين كولونا، 
إلى ضرورة ”إحياء آليات 
التعاون“ بين الدولتين، لكن 

دون أن تتحدث عن الطريقة ولا 
الأولويات أو خارطة الطريق 
التي ستفتح الباب على 

تعاون من شكل 
جديد، فقط 

لغة عامة من 
قبيل ”إرادة 

مشتركة 
للتوجه 

نحو 
المستقبل“. 

وأكدت 
كولونا 

ونظيرها 
المغربي 

ناصر 

بوريطة، رغبتهما في ”كتابة صفحة 
جديدة“ في العلاقات الثنائية بين 

البلدين.
لا شيء جديد في هذا الشأن. 

فوزيرة الخارجية الفرنسية لم تقل أيّ 
جديد خارج اللغة الخشبية التي دأبت 

فرنسا على استعمالها بخصوص 
الصحراء. باريس تقول إن موقفها 
ثابت لم يتغير، وعندما نبحث عن 

حقيقة هذا الموقف الذي عبرت عنه 
أكثر من مرة، نجدها تتجنب الإشارة 

سواء من قريب أو من بعيد بأن 
مخطط الحكم الذاتي يعتبر الأساس 

الوحيد لإنهاء النزاع في الصحراء.

تم الحديث مرارا عن زيارة 
للرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة 

المغربية، وأعادت وزيرة الخارجية 
الفرنسية التأكيد من الرباط أن 

الزيارة مبرمجة في الربع الأول من 
العام القادم 2023. نعتقد أن ماكرون 

يريد إقناع المغرب بما أخبر به 
القادة الأوروبيين المجتمعين في براغ 

عن حاجتهم إلى العمل على إجراء 
”محادثة إستراتيجية“ للتغلب على 

الانقسامات وبدء مشاريع جديدة.
لكن المغرب غير مستعد للاستماع 
لخطابات ماكرون المجردة دون المرور 
إلى فعل مؤسس على مبادئ سياسية 

واقتصادية واضحة وعملية. كما 
أن مسؤولي المملكة لم يعد تغريهم 

التقاط الصور، دون التوقيع على 
اتفاقيات تخدم المصالح الاقتصادية 

والإستراتيجية للمغرب.
مشاكل التضخم والطاقة والأمن 

الغذائي والمائي وغيرها من المواضيع 
الهامة والحساسة، من الأولويات التي 
يضعها المغرب على طاولة مباحثاته، 
ما يجعل هامش المناورة لدى ماكرون 
محدودا، في أن يكون أكثر قدرة على 

الإقناع دون محفظة ثقيلة بالملفات 
الهامة، وعلى رأسها الموقف المتفهم 

والواضح من قضية الصحراء.
إذا كانت سياسة ماكرون هي 
تحويل الضرورة السياسية إلى 
فرصة، فهذه فرصته للتكفير عن 

الأخطاء التي ارتكبها بتبنيه سياسة 
خارجية غير واقعية تجاه المغرب، 
سواء ما تعلق بملف الصحراء أو 

التأشيرات أو موقع المغرب في أفريقيا 
وعلاقاته مع الدول الأخرى، إلى جانب 

الضغط من أجل المزيد من التعاون 
في مجال الدفاع والأمن، لاسيما في 

منطقة الساحل.
قد يكون هناك تصور فرنسي 

مبطن بخلق وضع سياسي جديد من 
خلال لقاءات مع المسؤولين المغاربة. 
وضع يخدم بالدرجة الأولى المصالح 

الفرنسية، سواء في المغرب أو في 
العمق الأفريقي الذي أصبح للرباط 

فيه وضع اعتباريّ كقوة سياسية 
إقليمية وقارية ذات شأن لا يستهان 
به. وعليه لا مجال لعجرفة الرئيس 

الفرنسي في تعامله مع المغرب، 
خصوصا أن فرنسا تستخدم مصطلح 

”السيادة الأوروبية“. وعلى رئيسها 
الآن تطوير تعامل جديد بنّاء على 

المتغيرات الجيوسياسية، في تعاطيه 
مع ملف الصحراء في إطار سيادة 

المغرب بكل أبعادها.
فالمطلوب من ماكرون تطوير 
مفهوم يعتمد على الانخراط في 

مبادرات دبلوماسية مع المغرب، دون 
خيانة شراكاته وتحالفاته الرسمية 

معه. وإذا كانت طموحات فرنسا 
تتمثل في الحفاظ على استقلالها 

وقدرتها على لعب دور خاص في 
الشؤون العالمية، سيكون التحدي هو 

التعاطي الايجابي مع نفس الرؤية 
التي من خلالها يلعب المغرب دوره 
الجيوسياسي في المنطقة والعالم 
ويدافع من خلالها عن استقلاليته 

ومصالحه الإستراتيجية.
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ربما لم يحظ رئيس وزراء 
بالترحيب الشعبي كما يحظى به 
الشيخ أحمد النواف الصباح. فخلال 

السنوات الماضية لم يفلح رؤساء 
الوزراء السابقين في كسب رضا 

الأغلبية البرلمانية، وكان الصدام بين 
نواب المعارضة ورئاسة الحكومة هو 

عنوان الحراك السياسي في البلاد.
في فبراير عام 2006 تولى الشيخ 

ناصر المحمد رئاسة الحكومة بتكليف 
من أمير البلاد الراحل الشيخ صباح 

الأحمد، وفي شهر مايو من ذات العام 
قدم له ثلاثة نواب استجوابا بسبب 

تعديل الدوائر وتمّ حل البرلمان.
وتوالت الصدامات بين الأغلبية 

البرلمانية ورئيس الحكومة، بشكل متكرر 
وحاد للغاية، وكان تشكيله للحكومة 
السابعة خاتمة المطاف، حيث اضطر 

لتقديم استقالته استجابة لضغط 
الشارع وحركة نواب الأغلبية في 

نوفمبر عام 2011.

أما الشيخ جابر المبارك، فلم تكن 
تجربته أفضل حالا، فقد تولى رئاسة 

الحكومة في نوفمبر 2011 وانتهت في 
نوفمبر 2019 شكل خلالها 6 حكومات، 

وجه له فيها 11 استجوابا، واضطر 
لتقديم اعتذاره من رئاسة الحكومة 

إلى أمير البلاد بعد وصول العلاقة مع 
المجلس إلى طرق مسدودة.

بعد اعتذار المبارك، أصدر أمير 
البلاد تكليفا للشيخ صباح الخالد لتولي 
رئاسة الحكومة، وذلك في نوفمبر 2019. 

وفي يناير 2021 تم تقديم استجواب 
له بتأييد من 38 نائبا مما دفعه لتقديم 

استقالته. وبعد إعادة تعيينه استمر 
التوتر بين الطرفين في أعلى مستوياته، 

ورغم نجاح الحوار الوطني في فتح 
بعض الملفات العالقة مثل ملف العفو، 
إلا أنه لم ينجح في نزع فتيل المواجهة 
بين الحكومة والأغلبية البرلمانية، وهو 

ما انتهى إلى تقديم الخالد استقالته من 
رئاسة الحكومة في يوليو 2022.

تتميز حكومة الشيخ أحمد النواف 
بتضامنها الكبير مع نواب الأغلبية، 

وتوافقها مع توجهات مجلس الأمة، حتى 
أن اعتراض النواب على بعض الوزراء 
تلقفه رئيس الحكومة بصورة إيجابية 

وأجرى تغييرات جزئية، انعكست 
إيجابيا على العلاقة بين الطرفين.
أطلق على التشكيل الوزاري 

وحكومة أحمد النواف ”العهد الجديد“، 
والكل يحدث نفسه بأن القادم أجمل على 
مستوى الإصلاح السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي، وثمة شعور بأن الشعب 
استعاد الحكومة لصالحه، وأنها اليوم 

تمثل أكثر من أي وقت آخر الشعب 
ومصالحه وأنها جزء منه.

استهل النواف حكومته بوقف 
التسهيلات لنواب الخدمات وتوجيه 
الوزراء ومن هم دونهم إلى مباشرة 
إنجاز المعاملات بالطرق القانونية 

السليمة، والانتقال من الدور التشريفي 
للوظائف إلى الأداء الفعلي مدعما ذلك 

بتفعيل أدوات الرقابة على القيادات 
والموظفين، استقبلت هذه القرارات من 

قبل الناس بارتياح بالغ.
في خطوة ايجابية أخرى قدم النواف 

برنامجا مفصلا يعتبر الأول من نوعه 
منذ نشأة الكويت، وينتظر عند تطبيقه أن 

يحدث نقلة نوعية في المشهد السياسي 
والاقتصادي للدولة، ويمثل التضامن 

النيابي مع الحكومة دعما كبيرا لنجاح 
البرنامج وتحقيقه في فترة وجيزة.

لكن هذا ليس كل شيء، فالأمور 
ليست وردية كما ترسمها السطور 

السابقة. فأمام حكومة الشيخ أحمد 
النواف تحديات حقيقية إذا لم يتم 

الالتفات إليها، ولا يستبعد أن يمنى 
البرنامج الحكومي بنكسة حقيقية.
حتى الآن لم تحاسب القيادات 

المتورطة في قضايا الفساد على ما 
ارتكبته من أخطاء جسيمة عند تولي 

الوظائف العامة، واكتفى النظام 
باستقالة بعض الفاسدين أو تقاعدهم 

دون أن تمسّهم أيّ إجراءات عقابية.
إن عودة الفاسدين إلى حياتهم 

الطبيعية ونفاذهم من العقوبة كفيل 
بإشاعة الإحباط من جدية السلطة 

في المضي بمشروع الإصلاح، كانت 
الخطوة الأولى المرتقبة في تعزيز 
الإصلاح هي فتح الملفات السابقة 

وردع عرّابي الفساد، وتنظيف البلد 
في قمة الهرم الحكومي من العناصر 

التي تلوثت أيديها بتدمير الدولة 
سياسيا أو اقتصاديا، سواء في السطو 

على المال العام أو التسبب في إهدار 
الثروة الوطنية، أو في تكميم الأفواه 

والتضييق على أصحاب الرأي، أو 
في حرمان الدولة من عقول أبنائها 

وطاقاتهم، أو في طرد الكفاءات لصالح 
التعيينات البراشوتية.

مكافحة الفساد وإنزال العقاب على 
رعاته ومتنفذيه خطوة مستحقة يؤخذ 

على حكومة النواف أنها لم تفعلها حتى 
الآن، ولم يرَ الشعب أو يسمع عن إحالة 

الشخصيات المتورطة حد النخاع في 
قضايا الفساد وتقديمها إلى المحاكمة.

إن إجراءات حكومة النواف 
الإصلاحية لا تؤخذ حتى هذه الساعة 

بعين الاعتبار من قبل الجهات المتنفذة. 
فعلى سبيل المثال تتحدث الحكومة عن 

رفاهية المواطن كأولوية، ورفعت مسودة 
لبرنامج عملها تحت عنوان ”وطن آمن 

ورفاهية مستدامة“، بينما لا يزال التجار 
والمتنفذون يتلاعبون بالأسعار وتزداد 
ضغوطهم على معيشة الناس، وترتفع 

قيمة السلع الغذائية والاستهلاكية 
بشكل مبالغ فيه، حتى أصبحت الرواتب 

لا تكفي لمنتصف الشهر.
تقول حكومة النواف إن دعم المنتج 

المحلي يحظى بأولوية الدولة، بينما 
يعاني المنتج المحلي من عدم توفر 
أسواق لتصريفه، ولا تزال معاناة 

أصحاب المشاريع الوطنية تتضخم 
وتتضاعف دون حلول جذرية.

تقف حكومة النواف كذلك عاجزة 
أمام تضخم أسعار العقار، ومن المعلوم 
أن هذه المشكلة لا تحتمل التأجيل، فكل 

يوم يمرّ دون إيجاد حلول جذرية لها 
يفاقم من الأزمة ويحولها إلى مرض 

عضال يصعب علاجه.
خلال السنوات السابقة تم 

التلاعب بأسعار الأراضي بشكل واسع 
النطاق، حتى وصلت أسعار العقار في 

الكويت إلى مستويات جنونية ربما 
لا نظير لها في العالم، بحيث أصبح 

من الصعب على المواطنين التفكير 
في اقتناء منزل مناسب، إضافة إلى 

المبالغة في أسعار مواد البناء مع 
صمت حكومي كامل وعجز عن إيجاد 

حلول جذرية.
بدأ الناس يتحدثون عن حصر 

القدرة الشرائية للعقار في فئات 
اقتصادية محددة، أو من لديه مصادر 

دخل استثنائية، من قبيل ما كشفته 
جريدة القبس عن صرف 3.6 مليار 

دينار على رواتب استثنائية يستفيد 
منها عدد محدود من الأشخاص، منهم 

نواب ووزراء وقياديون سابقون.

تسعى حكومة النواف إلى حل مثل 
هذه المشكلات بالرقابة، بينما الحل 

يكمن في تتبع الفساد الذي جرى بمعية 
الحكومات المتعاقبة، والتي احتكرت 
القسائم وجعلت أسعارها ترتفع إلى 

ما هي عليه اليوم. والأمر لا يتعلق 
بالسكن، وإنما تكمن خطورته في البيئة 

الطاردة للصناعات، فارتفاع أسعار 
القسائم يعني ارتفاع تكاليف التخزين 
وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تعثر 
الصناعات الوطنية، وإحباط أصحاب 

المشاريع.
ويبدو أن سياسة حكومة أحمد 

النواف لم تقطع الصلة حتى الآن مع 
الحكومات التي سبقتها، ويخشى أن 

تكون امتدادا لذات السياسات. فلم 
تتقدم حكومة النواف بأيّ برامج لتفكيك 
المشكلات المتراكمة وقطعها من جذورها، 

والحلول الجزئية التي تصدر بين فينة 
وأخرى لا تقوى على انتشال البلد من 

كومة المشكلات المتراكمة، ولا تخلق بيئة 
عمل جديدة.

ربما أحد أبرز أوجه القصور 
التي وقعت فيها حكومة النواف 

مثل سابقاتها أنها تتألف من 
شخصيات لا تعيش معاناة الأغلبية، 
ولا تنتمي إلى طبقاتها الفقيرة، ولا 
هم من ذوي الدخل المحدود، لا يدرك 

أغلبهم تفاصيل معاناة المواطنين 
ولا يتلمسون احتياجاتهم إلا من 

خلال قراءة التقارير الصحفية، أو 
تغريدات تويتر، ولذا تكون أغلب 

قراراتهم فوقية لا علاقة لها بالإصلاح 
الحقيقي.

فهناك مساحة محدودة تتحرك 
خلالها الاختبارات الحكومية، ولذا 
فإن التكرار والنسخ في الأشخاص 

أو في النوعيات المستهدفة هو عنوان 
التشكيلات الوزارية المتتالية، وهذا 

السبب الأساسي الذي يجعل من 
الحكومات المتعاقبة خالية من الإبداع 

والتجدد.
إذا أردنا النهوض فعلينا بدءا، 
أن نستفيد من التجارب الرائدة في 

إستراتيجيات التنمية، والتوقف عن 
النزعة العدوانية ضد التغيير، إذ لا 
يمكن أن تتحرك عجلة الإصلاح دون 

أن يكون الجميع مشاركا فيها.

حزمة تحديات أمام حكومة أحمد النواف
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في قدرتها على لعب دور خاص 
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يلعب المغرب دوره الجيوسياسي 

في المنطقة والعالم

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

المغرب يرتقب قفزة جريئة للرئيس الفرنسي حول الصحراء 

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح

ة بسياسة
تعامل 
الوحدة
ل الرئيس

ن وزيرة 
 نفس 
الداخلية

زائر، ويجري
لجزائري 
ير إلى أن 
 عامل الوقت

عروض 
ج مع 

يق قفزة 
ي مواتية 
 منذ عام. 

مواتية بشكل 
يقة، إن كان 
ديم أفكار
ع المغرب.
ن وزيرة

تهاء أزمة 
ن وزير 

 دارمانان 
ت 
ات
عادية

ري لجز ي ب ع ن ن يم
لكن بالنسبة إلى المغرب فهذا لا ينهي

بشكل قاطع الأزمة 
مع باريس. أزمة 

التأشيرات 
التي ضغطت
بواسطتها

باريس 
على
المغرب

لم تعط 
النتائج 
المأمولة 

منها.
وحتى
وزير 

ر و ي و ي ي
على والاقتصادية. وبالتالي
القرار الفرنسي استيعاب ه
الحقيقة والبناء عليها في
المقبلة. المغرب لم يع
أن تكون هناك سي
متذبذبة في هذا ا
الفرنسيين، وأيّ م
ضغط بأيّ وسيلة

مضيعة للوقت.
أشارت كاثرين
إلى ضرورة ”إحيا
بين الدولت التعاون“
دون أن تتحدث عن الط
الأولويات أو خارطة
التي ستفتح الب
تعاون من
جديد،
لغة
قبي
مش
لل
ن

و



الأربعاء 2022/12/21 10

السنة 45 العدد 12634 اقتصاد

الآلية قد تتسبب في 

توقف مزودي السيولة عن 

بيع العقود الآجلة للغاز في 

تي.تي.أف مما قد يدفع 

الأسعار إلى الارتفاع

 الرياض - شــــرعت الســــعودية الثلاثاء 
المســــتثمرين  أوســــاط  داخــــل  بجولــــة 
البريطانيــــين بهــــدف إعطائهــــم لمحة عن 
مناخ الأعمال بالبــــلاد، بهدف جذب المزيد 
من رؤوس الأموال إلى قطاع التعدين على 

وجه التحديد.
والثــــروة  الصناعــــة  وزارة  وعقــــدت 
المعدنية بالتعاون مع السفارة البريطانية 
فــــي الريــــاض لقــــاء افتراضيا لعــــدد من 
والمهتمــــين،  البريطانيــــين  المســــتثمرين 
الاســــتثمارية  الفــــرص  لاســــتعراض 
وأبــــرز مقومــــات البنيــــة التحتيــــة التي 
فــــي  للمســــتثمرين  الســــعودية  تقدمهــــا 

قطاع التعدين.
وأكد الوكيل المساعد لتنمية الاستثمار 
تركي البابطين خــــلال كلمته أثناء افتتاح 
اللقــــاء أن بــــلاده تعمل علــــى توفير بيئة 
اســــتثمارية جاذبة في قطاع التعدين، من 

خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد.
ويقدم هذا النظام تشــــريعات واضحة 
لتحقيــــق  وذلــــك  للمســــتثمر،  وعادلــــة 
الاســــتفادة القصــــوى من قيمــــة الثروات 
المعدنية فــــي البلاد، بما فــــي ذلك المعادن 
التي تضمن الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وتتنــــوّع الثروات المعدنية لأكبر منتج 
للنفط فــــي العالم، والتي تقــــدر بنحو 1.3 
تريليــــون دولار، بين الفوســــفات والذهب 
والنحــــاس والزنــــك والمعــــادن الأرضيــــة 
النادرة كالتانتوم والنابيوم والألومنيوم.

ربــــع  لوحــــده  الفوســــفات  ويشــــكل 
المــــوارد المعدنيــــة بالبلاد، وهــــو ما جعل 
الخامــــس  المركــــز  تحتــــل  الســــعودية 
عالميــــا في إنتاج الأســــمدة الفوســــفاتية، 
والمرتبــــة الثانيــــة مــــن حيــــث الخبرة في 

صناعة الفوسفات.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
إن  قولــــه  البابطــــين  إلــــى  الرســــمية 
”إســــتراتيجية التعدين التي عملت عليها 
الحكومــــة تقوم علــــى أربع ركائــــز مهمة“ 

لتنمية هذا القطاع.
وتشــــمل تلك المحاور إطــــلاق برنامج 
المســــح الجيولوجــــي الإقليمــــي لتوفيــــر 
والجيوكيميائية  الجيوفيزيائية  البيانات 

ونشرها، للحد من مخاطر الاستثمار.
وإلى جانب ذلك توفير بيئة اســــتثمار 
مؤاتيــــة عبــــر تطويــــر الإطــــار القانوني 
والتنظيمي للتعدين، ومراجعة الممارسات 
البيئية والاجتماعية وحوكمة الشــــركات، 
وكذلك العمل على الوصول إلى سلاســــل 

القيمة المتكاملة.

ومن المقرر أن تحتضن الســــعودية في 
شــــهر يناير المقبل مؤتمرا دوليا للتعدين، 
للتعريــــف أكثــــر بالفــــرص الاســــتثمارية 
وإطلاع المهتمين وأصحاب المصلحة على 
أبــــرز المقومــــات والحوافز التــــي تقدمها 

الحكومة.
مــــن  الصناعــــة  وزارة  وتســــعى 
الدوليــــة  اللقــــاءات  هــــذه  إقامــــة  خــــلال 
والمســــاهمة  الســــعودية  جهــــود  لإبــــراز 
المحليــــة  الاســــتثمارات  جــــذب  فــــي 
والأجنبيــــة، وتحقيق مســــتهدفات ”رؤية 
الصناعــــة  تطويــــر  وبرنامــــج   “2030

والخدمات اللوجستية.

خفــــض  أشــــاع   - بكيــن  واشــنطن-   
البنــــك الدولــــي الثلاثاء توقعاتــــه للنمو 
الاقتصادي في الصــــين خلال عامي 2022 
بكوفيــــد  خصوصــــا  والمرتبطــــة  و2023 
والأزمة العقارية، قلقا من أن تتسرب هذه 

المعضلة إلى الخارج.
وخــــلال توقعاته في الصيف الماضي، 
أعــــرب خبراء البنك عــــن قلقهم حيال نمو 
الصين التي كانت لا تزال تفرض سياســــة 
”صفــــر كوفيــــد“ الصارمــــة والمعيقة جدا 

للنشاط الاقتصادي.
لكن الســــلطات في ثاني أكبر اقتصاد 
بالعالم أحدثت بشكل مفاجئ تحولا جذريا 
مطلــــع هذا الشــــهر بتخليها عــــن غالبية 
القيــــود المعمــــول بها منذ ثلاث ســــنوات 
تقريبا مع تســــجيل أولــــى الإصابات في 
ووهان في وسط البلاد نهاية العام 2019.

تكــــون  أن  مــــن  الخبــــراء  ويخشــــى 
لموجــــة  جيــــدا  مســــتعدة  غيــــر  الصــــين 
الإصابــــات الناجمــــة عــــن رفــــع القيود، 

فــــي حــــين لا يــــزال الملايين من المســــنين 
ومــــن هم في وضــــع صحــــي ضعيف من 

دون تلقيح.
وفــــي ظل هــــذه الأجــــواء، رأى البنك 
الدولي أن إجمالــــي الناتج المحلي للبلاد 
سيسجل نموا نسبته 2.7 في المئة بنهاية 
هــــذا العام ومن ثم يقفــــز إلى 4.3 في المئة 

العام المقبل.
ويشــــكل ذلــــك تراجعــــا واضحــــا مع 
التوقعات الســــابقة للبنك الــــذي رأى في 
يونيو الماضــــي أن إجمالي الناتج المحلي 
الصيني سينمو بنسبة 4.3 في المئة خلال 
2022 ونحــــو 8.1 فــــي المئــــة خــــلال العام 

المقبل.
وبلغ النمو العام الماضي 8.1 في المئة 
مقارنة بالعام الســــابق حين عرف النشاط 
شــــللا في بدايــــة الجائحة مــــع إجراءات 

الإغلاق التام في ووهان.
وشــــدد البنك الدولي علــــى أن ”آفاق 
النمو في الصــــين عرضة لمخاطر كبيرة“، 

ذاكــــرا خصوصــــا ”المســــار غيــــر المؤكد 
للجائحة“.

وثمة مخــــاوف مــــن أن الكآبــــة التي 
ارتســــمت على وجه الاقتصــــاد الصيني 
نتيجــــة انكمــــاش الأعمــــال قــــد ترتد إلى 
الكبيــــر  لارتباطهــــا  العالميــــة  الأســــواق 

بالتجارة مع هذا البلد.

وتعانــــي العاصمة بكــــين البالغ عدد 
ســــكانها 22 مليون نســــمة خصوصا من 
موجة غير مسبوقة من الإصابات منذ بدء 
الجائحة وقد انتشــــرت بشكل سريع جدا 

في الأيام الأخيرة.
وتفيد شهادات أن المستشفيات تواجه 
أعدادا كبيرة من الحالات في حين أن ثمة 

نقصا في أدوية العلاج في الصيدليات.
”الجهــــود  أن  الدولــــي  البنــــك  ورأى 
الهادفــــة إلــــى زيــــادة التلقيح ولاســــيما 
المجموعات المعرضــــة أكثر من غيرها، قد 
تســــمح بإعادة فتح (البلاد) بطريقة أكثر 

أمانا وأقل اضطرابا“.
وخوفــــا من الإصابــــة بكوفيــــد، يلزم 
الكثير مــــن الصينيين منازلهم الأمر الذي 
يؤثر سلبا على الاستهلاك في حين أغلقت 
الكثير من المتاجــــر أبوابها. ويقول البنك 
أن النمو رهين ”سلوك الأسر والشركات“ 

في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وبمــــوازاة ذلــــك تشــــهد البــــلاد أزمة 
عقاريــــة غير مســــبوقة فيما يشــــكل هذا 

القطاع محركا للنمو الصيني.
ويعانــــي هــــذا القطــــاع الذي يشــــكل 
مع قطــــاع البنــــاء أكثر من ربــــع إجمالي 
النــــاتج المحلــــي الصينــــي، منــــذ أقــــرت 

بكــــين إجراءات فــــي العــــام 2020 لخفض 
مديونية الشركات.

وبعد تســــجيل ارتفاع هائل على مدى 
ســــنوات، تراجعــــت المبيعــــات العقاريــــة 
فــــي الكثير من المدن. ويكافــــح الكثير من 
المقاولين للاســــتمرار الأمــــر الذي يضعف 
قطــــاع البنــــاء الــــذي يضــــم الآلاف مــــن 

الشركات.
وحذر البنك من أن ”التوتر المتواصل 
في القطــــاع العقاري قد تكون له تداعيات 
علــــى الاقتصــــاد الكلــــي وأخــــرى مالية، 

أوسع“.
ومن الأسباب الأخرى التي تثقل كاهل 
الاقتصاد الصيني، الحــــرب في أوكرانيا 
والتضخم، فضــــلا عن التباطؤ في الطلب 
علــــى المنتجات المصنعة في ظل خوف من 

حصول ركود عالمي.
وكانت بكين حددت في مطلع الســــنة 
الحاليــــة هدفــــا بتحقيق نمو نســــبته 5.5 
في المئة هذا العــــام، لكن خبراء الاقتصاد 

باتوا يعتبرون ذلك غير قابل للتحقيق.
وهــــذه النســــبة إن تحققت ســــتبقى 
أســــوأ أداء للبلاد في غضون أربعة عقود 
باســــتثناء العام 2020 الذي تأثر ببدايات 

الجائحة.
وفي خضم الأزمة، أبقى البنك المركزي 
الصيني الثلاثاء على أسعار الفائدة دون 
تغيير للشهر الثالث تواليا في ظل تراجع 
قيمــــة اليــــوان أمام الدولار ممــــا يحد من 

مساحة الحركة أمام السياسة النقدية.
وقــــرر المركزي اســــتمرار الفائدة على 
قــــروض الســــنة الواحــــدة الأوليــــة عند 
مستوى 3.65 في المئة، في حين أبقى على 
الفائــــدة على قروض الســــنوات الخمس 

عند مستوى 4.3 في المئة.
وكان البنــــك قد خفض هــــذه الفائدة 
في أغســــطس الماضي وفي مايو الماضي 
بمقدار 15 نقطة أســــاس في كل مرة، وفي 

يناير الماضي بمقدار 5 نقاط أساس.

الاتحـــاد  دول  اتفقـــت   - بروكســل   
الأوروبـــي الاثنين الماضـــي على وضع حد 
أقصى لأسعار الغاز بعد أن ناقشت لأشهر 
مدى جدوى الإجراء في دعم جهود أوروبا 

للتعامل مع أزمة الطاقة أو تثبيطها.
والهــــدف مــــن ذلك هــــو حماية الأســــر 
والشــــركات من ارتفاع أســــعار الغاز، الذي 
عانت منــــه أوروبا منذ انــــدلاع الحرب في 
أوكرانيا، وأذكــــى التضخم حتى بلغ أعلى 

مستوياته على الإطلاق.
لكــــن الفكرة أثارت الشــــقاق في التكتل 
المؤلف من 27 عضوا في ظل خشــــية بعض 
الدول، من بينها ألمانيا، أكبر اقتصاد وأكبر 
مســــتهلك للغاز في أوروبا، مــــن أن يجعل 
سقف السعر الحصول على الإمدادات أكثر 

صعوبة في الأسواق العالمية التنافسية.
علــــى  التكتــــل  طاقــــة  وزراء  واتفــــق 
مقتــــرح توفيقــــي يُطبّــــق بموجبــــه الحــــد 
أســــعار  تجــــاوزت  إذا  للســــعر  الأقصــــى 
فــــي  الاســــتحقاق  شــــهور  أقــــرب  عقــــود 
منصــــة تداول عقود الغــــاز الهولندية (تي.
تــــي.أف) 180 يورو للميغاواط/ســــاعة لمدة 

ثلاثة أيام.

ويــــرى محللــــون أن أوروبــــا ســــتكون 
الخاسر الأكبر من اعتماد هذا النظام المثير 
للجدل وذلك اســــتنادا إلــــى الحالة القائمة 
بعدما تضاعفت الأســــعار هذا العام قياسا 
بالعام الماضي، فضلا عــــن وجود مخاوف 
من إجراءات الترشــــيد وانقطــــاع الكهرباء 

خلال الشتاء.
وحــــذرت الجهــــات الفاعلــــة بالســــوق 
ومن بينها بورصــــة إنتركونتيننتال، التي 
تســــتضيف تعاملات منصة تي.تي.أف في 
أمســــتردام، المفوضية مــــن المضي قدما في 

تنفيذ مقترحها.
وفــــي مذكــــرة أرســــلت إلــــى المفوضية 
إنتركونتيننتال  بورصــــة  قالت  الأوروبية، 
إن ”المقترح قد يتســــبب فــــي توقف مزودي 
الســــيولة عن بيع العقــــود الآجلة للغاز في 

منصة تي.تــــي.أف، مما قد يدفع الأســــعار 
إلى الارتفاع“.

كمــــا اعتبر اتحــــاد بورصــــات الطاقة 
الأوروبية أن خطة التكتل قد تشــــكل خطرا 
كبيــــرا على الاســــتقرار المالي في أســــواق 
الطاقــــة الأوروبيــــة وقد يدفــــع المرافق إلى 
الصفقات الخاصة الأكثــــر خطورة لتجنب 
الحــــد الأقصى، كمــــا أنه لــــن يحقق هدف 

خفض التكاليف.
وقلصت روســــيا شــــحنات الغــــاز إلى 
أوروبا بعــــد غزوها لأوكرانيــــا في فبراير 
الماضــــي. وفــــي محاولــــة للحد مــــن تأثير 
ارتفاع الأســــعار، دعا نحــــو 15 من أعضاء 
الاتحاد، منهم بلجيــــكا وإيطاليا واليونان 
وبولندا، إلى وضع حد أقصى لسعر الغاز 

على مستوى أوروبا.
وتراجعــــت أســــعار الغاز في الأشــــهر 
القليلــــة الماضيــــة مع موافقــــة التكتل على 
بعض تدابير الطوارئ، بما في ذلك الالتزام 
بملء خزانات الغاز، لكن الأســــعار مازالت 

مرتفعة.
وبلغت عقود الشــــهر الأقرب استحقاقا 
فــــي منصــــة تي.تــــي.أف 107 يــــورو لــــكل 
ميغاواط/ساعة الاثنين الماضي، مقارنة مع 
95 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل عام و14.2 

يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل عامين.
وبموجــــب الخطــــة المتفق عليهــــا يبدأ 
تنفيذ ســــقف الأســــعار من منتصف فبراير 
المقبل إذا تجاوزت الأســــعار 180 يورو لكل 

ميغاواط/ساعة لمدة ثلاثة أيام.
ولبدء تنفيذ الحــــد الأقصى، يتعين أن 
تكون تعاقــــدات منصة تي.تــــي.أف لأقرب 
شــــهور الاســــتحقاق أعلــــى 35 يــــورو لكل 
ميغاواط/ســــاعة فوق المســــتوى المرجعي 
المســــتقى من تقييمات أسعار الغاز المسال 

القائمة لثلاثة أيام.
وبمجــــرد بــــدء التنفيــــذ، يمنع ســــقف 
الأســــعار مــــن إبــــرام صفقات فــــي المنصة 
للشــــهر وللأشــــهر الثلاثة وللســــنة الأقرب 
اســــتحقاقا بســــعر يزيد عــــن 35 يورو لكل 
ميغاواط/ساعة عن السعر المرجعي للغاز. 
وهذا يضع ســــقفا فعليا على الســــعر الذي 

يمكن تداول الغاز به.
ولــــن ينخفــــض الســــقف إلــــى أقل من 
180 يورو لــــكل ميغاواط/ســــاعة، حتى لو 

انخفض السعر إلى مستويات أقل بكثير.

ولكـــن إذا ارتفع الســـعر المرجعي إلى 
مســـتويات أعلـــى ســـيتحرك معه ســـقف 
الاتحـــاد مع الإبقاء عليه فـــي نطاق زيادة 
بنحو 35 يورو لكل ميغاواط/ساعة. وهذا 
نظـــام أريد به ضمـــان قـــدرة التكتل على 
تقـــديم عروض أعلى من أســـعار الســـوق 

لجذب الوقود الشحيح.
ومع بداية التنفيذ، سيتم تطبيق الحد 
الأقصى للسعر على مدار عشرين يوم عمل 
على الأقل وبعد ذلك يمكن إلغاء تفعيله إذا 
انخفضت الأســـعار إلى أقل من 180 يورو 

لكل ميغاواط/ساعة لمدة ثلاثة أيام.
ويطبـــق الحـــد الأقصـــى علـــى جميع 
منصات تداول الغاز الافتراضية بالاتحاد. 
وفي البداية، لن يؤثر ذلك على تجارة الغاز 
الخاصة خارج بورصـــات الطاقة، وهو ما 
قالـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة إنه ”يشـــكل 
صمام أمـــان لعمليات التســـليم الحيوية 
التي لـــن تمثل على الأرجـــح حصة كبيرة 

من التجارة“.

وظلـــت دول الاتحـــاد منقســـمة لفترة 
طويلة إزاء وضع سقف للأسعار. وتعرض 
مقترح المفوضية الأصلي الشـــهر الماضي، 
الذي اســـتهدف فرض سقف إذا بلغ السعر 
275 يورو لكل ميغاواط/ســـاعة، لانتقادات 

واسعة النطاق وسط الدول.

وتضمـــن المقتـــرح شـــروطا بلغت من 
صرامتهـــا أنـــه حتـــى الارتفاع القياســـي 
 340 فـــوق  الأوروبيـــة  الغـــاز  بأســـعار 
يـــورو لـــكل ميغاواط/ســـاعة مثلما حدث 

فـــي أغســـطس الماضـــي مـــا كان ليـــؤدي 
إلى تفعيله.

 وفـــي الوقت نفســـه، قاومـــت ألمانيا، 
ومعها هولندا والنمســـا، وضع أيّ سقف، 
خشية أن يؤدي هذا إلى تعطيل عمل سوق 
الطاقة في أوروبا وتحويل شـــحنات الغاز 

إلى مناطق تقبل بأسعار أعلى.
وقـــال مســـؤول أوروبـــي لرويترز إن 
”ألمانيـــا وافقـــت فـــي نهاية المطـــاف بعد 
أن ضمنـــت قواعـــد أكثر صرامـــة لتعليق 
السياســـة إذا تمخضـــت عـــن عواقب غير 
مقصـــودة وأدخلت تعديـــلات على قانون 
آخـــر للاتحـــاد الأوروبي بشـــأن تصاريح 

الطاقة المتجددة“.
عـــن  والنمســـا  هولنـــدا  وامتنعـــت 
التصويـــت. وقال مســـؤولون في الاتحاد 
إن المجر كانت الدولة الوحيدة في الاتحاد 

التي عارضت المقترح.
وتشــــمل الإجــــراءات الوقائيــــة التــــي 
حصلت عليها الدول المتشككة تعليق العمل 

بالحد الأقصــــى إذا واجه التكتل نقصا في 
الإمــــدادات أو تســــبب الحــــد الأقصى في 
انخفاض التداول في تي.تي.أف أو حدثت 
قفــــزة في الاســــتهلاك أو زيــــادة كبيرة في 

طلبات تغطية المشاركين في السوق.
وقالـــت مفوضـــة الطاقـــة الأوروبيـــة 
كادري سيمســـون إن ”المفوضية قد توقف 
العمـــل أيضـــا بالحـــد الأقصـــى إذا وجد 
تحليل للجهات التنظيمية في التكتل مقرر 
إجراؤه بحلـــول مـــارس 2023، أن مخاطر 

السياسة تفوق فوائده“.
وأراد التكتل بوضع سقف للأسعار أن 
يكون حلا مؤقتا ويطبق لعام واحد. وكحل 
طويل الأجل، تريد المفوضية وضع مؤشـــر 
معياري جديد لســـعر الغاز نظرا لأن سعر 
منصة تي.تي.أف يسترشـــد إلى حد بعيد 

بإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.
وطلبت بروكســـل من الجهات المنظمة 
للطاقة في التكتل تدشـــين مثل هذا المؤشر 

بحلول نهاية مارس المقبل.

نعمل عبر نظام 

الاستثمار التعديني 

على توفير بيئة جاذبة

تركي البابطين

جولة سعودية لجذبالبنك الدولي قلق حيال كآبة الاقتصاد الصيني

الاستثمارات البريطانية

لقطاع التعدين

تحذيرات من المبالغة في جدوى تسقيف أوروبا لسعر الغاز
الاتفاق على نظام يضمن قدرة التكتل على مجاراة تقلبات الأسواق العالمية لتوفير الإمدادات بتكاليف أقل

 اجتياز كابوس الشتاء صعب

تصاعــــــدت أصوات تحذر من الإفراط في التفاؤل والمبالغة في جدوى قرار 
الاتحاد الأوروبي تســــــقيف أســــــعار الغاز لما له من انعكاســــــات سلبية إذا 
لم تنجــــــح الخطة كونها قد تصعب إمكانية الحصــــــول على الإمدادات من 

الأسواق العالمية وأيضا قد تهدد الاستقرار المالي.

قه 
ّ
العمل بالآلية سنعل

في حال وجدنا أن 

المخاطر تفوق الفوائد

كادري سيمسون

آفاق النمو عرضة 

لمخاطر كبيرة جراء 

مسار الجائحة

البنك الدولي



 لندن - يستعد المصرفيون الاستثماريون 
لعام صعب آخر قادم بعد خسارة الرسوم 
المربحـــة مـــن ترتيب مبيعات الأســـهم مع 
هبوط سوق الطرح العام الأولي إلى القاع 

منذ 2008.
ومــــع الأســــئلة التــــي تــــدور حــــول 
حــــدوث  واحتمــــال  النقديــــة  السياســــة 
ركود يلوح في الأفق، يحبس مستشــــارو 
الاكتتاب أنفاســــهم بشــــأن التعافي على 

المدى القريب في أسواق رأس المال.
وتراجعــــت مبيعات الأســــهم العالمية 
هــــذا العــــام مع تجميــــد ســــوق الاكتتاب 
العــــام وتأجيل مئات الشــــركات لأول مرة 
في ســــوق الأســــهم، حيث أثرت تداعيات 
الحرب الروسية – الأوكرانية ورفع أسعار 
الفائدة من البنوك المركزية على الاقتصاد 

الأوسع.
ونســــبت وكالة رويتــــرز إلى جيمس 
بالمر رئيس أســــواق رأس المال في أوروبا 
والشــــرق الأوســــط وأفريقيا (أي.سي.أم) 
ببنــــك أوف أميــــركا قوله ”كل مــــا يتعلق 
بالمعدلات تغير بما في ذلك ســــعر النقود 

وقد أثر ذلك على كل شيء“.
وقامت البنوك بتأمــــين ما قيمته 515 
مليار دولار من الأســــهم منــــذ بداية العام 
الجاري وحتــــى الآن، بانخفــــاض 66 في 

المئة مقارنة مع العام الماضي بأكمله.
شــــركة  أوردتهــــا  البيانــــات  وهــــذه 
ديالوجيك الأميركية التي رتبت نحو 800 
ألف عملية اســــتحواذ واندماج وســــحب 
اســــتثمارات وإعادة رسملة وإعادة شراء 

منذ تأسيسها في 1983.
ويقــــول محللو غولدمان ســــاكس إن 
ارتفاع أســــعار الفائدة ومعدلات التضخم 
وضبابية نمو الاقتصاد العالمي كانت من 
أســــباب التراجع وهو ما أثر ســــلبا على 
شــــهية المســــتثمرين والشــــركات للتوجه 

نحو الاكتتابات.
وباستثناء عمليات مثل عرض بورشه 
البالغ 9.4 مليار يورو في سبتمبر الماضي، 
تم تأجيل معظم الصفقات الرئيســــية بما 
في ذلك صفقة شركة غالديرما السويسرية 
المتخصصة في الأمراض الجلدية وشركة 
آرم البريطانيــــة، وهــــي وحــــدة تصنيــــع 

الرقائق لسوفت بنك الياباني.

وفي ضوء ذلك، لا يتوقع مستشــــارو 
الاكتتابــــات العامة الأولية انتعاشًــــا في 
القوائم الجديــــدة قبل النصف الثاني من 

العام المقبل.
وقال فاليري باريير، الذي يشارك في 
قيــــادة امتياز ســــيتيز إيميا إي.ســــي.أم، 
”نحــــن ندخل عالمــــا جديدا مــــن الركود لم 

نشهده منذ فترة“.
ولكنه رجــــح ”زيادة رأس المال الأولي 
والمزيــــد من الســــندات القابلــــة للتحويل 
لتخفيض كلفة التمويل وبيع الأسهم غير 

الأساسية“.
ومع اســــتمرار ارتفاع كلفــــة الديون، 
يتوقــــع المصرفيــــون أن تلجأ الشــــركات 
إلى حلول الأســــهم الأخرى كطريقة لإدارة 
ميزانياتهــــا العمومية وحماية تصنيفات 

الشركات الخاصة بها.
ومــــن الأمثلة الحديثــــة على مثل هذه 
الصفقات، ســــندات شــــركة يوبيســــوفت 
الفرنســــية القابلة للتحويــــل، والتي تبلغ 

قيمتهــــا 470 مليون يورو، وطرح أســــهم 
بنك كريدي سويس بقيمة 4 مليارات فرنك 

سويسري (4.3 مليار دولار).
وتأمــــل البنــــوك أيضــــا فــــي أن يمتد 
الانتعاش الأخير فــــي الصفقات المجمعة 

وزيادة رأس المال إلى العام الجديد.
وقال أليكس واتكينز الرئيس المشارك 
لشــــركة إي.ســــي.أم في جي.بي مورغان 
لأوروبا والشــــرق الأوســــط وأفريقيا ”لقد 
تراجعت التقلبات لذا فإن الأسواق لديها 

مقومات للإصدار وللارتفاع“.
الأسبوع  العالمية  الأســــهم  وتراجعت 
الماضــــي بعد سلســــلة مــــن التصريحات 
المتشددة الصادرة عن المسؤولين بالبنوك 

المركزية الكبرى.
ويراهن البعض من المستثمرين على 
أن أســــعار الفائدة ســــتبدأ في الاستقرار 
فــــي وقت أقرب مما أشــــار إليــــه صانعو 
السياسات النقدية، حيث يظهر التضخم 

علامات على بلوغ الذروة.

وثمــــة إجمــــاع علــــى أن التباطؤ في 
الاكتتابــــات الأوليــــة تــــرك تراكمًــــا مــــن 
الشركات عالية النمو، ولكن غير المربحة، 

والتي تنتظر طرحها في السوق.
الرئيــــس  مكارتنــــي  غاريــــث  وقــــال 
المشــــارك العالمي لأســــواق المال في شركة 
يو.بي.أس إن ”نشــــاط الأسواق يميل إلى 
أن يكون أعلى في فترات الشــــدة أو حيث 
يكون النمو قويًا، واليوم نحن في المنطقة 

الضبابية“.
ويُنظــــر إلى عــــودة المســــتثمرين منذ 
فترة طويلة فقط إلى صفقات أسواق رأس 
المال على أنها أساسية لأي انتعاش، بعد 
عــــام قامت فيــــه صناديق التحــــوط بدور 

قيادي كمشترين للإصدارات الجديدة.
وقــــال أنطونيــــو ليمنز رئيــــس نقابة 
الأســــهم فــــي أوروبا والشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا في كريدي ســــويس ”من العدل 
أن نقول إنه في بعض الأحيان طوال عام 
2022، شهد نشــــاط بناء الدفاتر المتسارع 
صناديــــق  مــــن  نســــبيًا  أكبــــر  مشــــاركة 
التحوط“. لكنه أشــــار إلى أن ”الطلب منذ 

فترة طويلة فقط بدأ في الزيادة“.
وقــــال جيــــري كيف رئيــــس الخدمات 
المصرفيــــة العالميــــة للأميركتــــين في بنك 
الآخرين  ”المشاركين  إن  أتش.أس.بي.سي 
فــــي الســــوق ينتظــــرون لمعرفة أيــــن تتم 
يلتزمــــوا  أن  قبــــل  التقييمــــات  تســــوية 

بصفقات جديدة“.
وسيكون هيكل المعاملات أيضا عاملا 
رئيســــيا في نجاح الاكتتابات الأولية في 
المستقبل، لا سيما بالنسبة إلى الشركات 
المدعومة من الأسهم الخاصة التي تحمل 

مبالغ كبيرة من الديون.
وقــــال لورانــــس جاميســــون رئيــــس 
أســــواق المال في بنك باركليز ”ما ستراه 
علــــى الأرجــــح هــــو الصفقات التــــي يتم 
طرحها في الســــوق والتي تكــــون خالية 
من المخاطر بشكل كبير، على خطى شركة 

موبيلياي الأميركية“.
ومــــن المتوقــــع أن تظل أكبر شــــركات 
التــــي  العالــــم،  فــــي  الخاصــــة  الأســــهم 
اضطــــرت إلــــى تأجيل طرح عشــــرات من 
شــــركات المحافــــظ الجاهــــزة للاكتتــــاب 
العــــام هــــذا العــــام، حذرة خــــلال الأرباع 

القليلة القادمة.

 أبوظبــي - اكتســـبت خطـــط الحكومة 
العمانيـــة باتجـــاه توظيـــف التكنولوجيا 
فـــي القطاعـــات الإنتاجيـــة زخمـــا جديدا 
مع حرص المســـؤولين على توفير أرضية 
ملائمـــة تجعـــل البلـــد يتقدم في مؤشـــر 

الابتكار العالمي.
وعقدت اللجنة الفنية لمشروع تحسين 
أداء البلـــد فـــي مؤشـــر الابتـــكار العالمي 
المنبثقة مـــن مكتب التنافســـية اجتماعها 
تؤســـس  لبنـــات  لوضـــع  الأول  الـــدوري 
لقاعدة قوية تشـــجع على الاســـتثمار في 
التكنولوجيـــا وإدخال التقنيـــات المتقدمة 

في القطاعات الإنتاجية.
وتشير بيانات المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية إلى أن عُمان تقدمت بثمانية مراكز 
فـــي مؤشـــر الابتـــكار العالمي لعـــام 2021 
لتصبح في المركز 76 من بين 132 بلدا حول 

العالم.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن اللجنة، التي تتضمن وحدة 
متابعـــة تنفيذ رؤيـــة 2040 ووزارة التعليم 
والابتـــكار،  العلمـــي  والبحـــث  العالـــي 
ناقشـــت وضع خطـــة لتنمية هـــذا القطاع 

ومتابعة تنفيذها.
اجتماعهـــا  خـــلال  اللجنـــة  وقامـــت 
بمراجعة دليل مؤشر الابتكار العالمي عبر 
اســـتعراض بطاقـــات المؤشـــرات الفرعية 
وتقسيم الجهات المعنية بالمؤشر إلى ثلاثة 
أنواع إشرافية وتنفيذية وجهات مسؤولة 

عن توفير البيانات.
كمـــا تمـــت مناقشـــة تحليـــل الوضع 
الراهـــن حول وضـــع البلد في المؤشـــرات 
الفرعية ومناقشة خطة التحسين، والاتفاق 
علـــى آليـــة متابعـــة الجهـــات ومراجعـــة 
المقترحات الأولية مع الجهات ذات الصلة 

وتقسيم الأدوار والاتفاق عليها.

ولـــم تكشـــف اللجنـــة عـــن الخطوط 
العريضـــة بشـــأن الخطة المرحليـــة المزمع 
اتباعها خلال الفترة المقبلة، لكن المتابعين 
يؤكدون أن الابتكار بات محورا أساســـيا 
لمستقبل الأنشطة الاقتصادية في السلطنة 
لتعزيـــز مؤشـــرات النمـــو، وخاصـــة تلك 

المتعلقة بالاستثمارات الخضراء.
وأشـــاروا إلـــى أنـــه تحـــول تفرضـــه 
التغييرات في قطاع الأعمال وهو ما يتيح 
لمســـقط تحقيق المزيد من المكاســـب خلال 
السنوات المقبلة لدعم النمو ضمن سياسة 
إصلاحيـــة ترتكـــز علـــى تنويـــع مصادر 

الدخل.

وكانـــت مســـقط قـــد أبرمـــت خـــلال 
الســـنوات الماضية العديد مـــن الاتفاقيات 
كما انضمت إلى مجموعـــة من المعاهدات 
التي أســـهمت فـــي تطوير قطـــاع الملكية 
الفكرية بكافـــة مجالاته وخاصـــة براءات 

الاختراع.
العمانيـــة  التجـــارة  وزارة  وتبـــذل 
أوســـاط  داخـــل  الوعـــي  لنشـــر  جهـــودا 
الاقتصـــاد والمســـتثمرين ورواد الأعمـــال 
بأهميـــة التكنولوجيا عبـــر حلقات العمل 
المؤسســـات  فـــي  التدريبيـــة  والبرامـــج 
والجامعـــات  والخاصـــة  الحكوميـــة 

والكليات والمدارس.
وتعد التكنولوجيـــا والابتكار من بين 
مجموعة من الأدوات الإســـتراتيجية التي 
تراهن عليها الحكومـــة لتعزيز دورها في 
نمو النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي، كما هو 
الحال مع جيرانها الإمارات والســـعودية 

والبحرين.
ولدى المسؤولين قناعة بأن بلدهم لديه 
الفرص والإمكانـــات حتى يضع الاقتصاد 
علـــى درب النهـــوض وتعزيـــز جاهزيتـــه 
للمســـتقبل وتطوير حلول مبتكرة لمواكبة 
متطلبات المرحلة المقبلة وفق ”رؤية 2040“.
وفـــي وقت ســـابق هـــذا العـــام حثت 
الحكومة كافة القطاعات لإعداد سياســـات 
للملكية الفكرية في المؤسسات، التي تقوم 

بالبحث والتطوير.
وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة 
شـــرعت مســـقط فـــي استكشـــاف فـــرص 
اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــي القطاعـــات 
الإنتاجيـــة لما لها من دور كبير في التحول 
الرقمـــي ودفع عجلة التنمية الشـــاملة في 
البـــلاد التي تواجه تحديـــات مالية تعمل 

على معالجتها.
التكنولوجيـــا  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
ســـتقود إلـــى تطويـــر قـــدرات القطاعات 
متقدمة،  مؤشـــرات  لتحقيق  الاقتصاديـــة 
وخاصـــة المبـــادلات التجاريـــة والخدمات 
وغيرها  الصناعـــة  وقطـــاع  اللوجســـتية 
لزيـــادة مســـاهمته فـــي النـــاتج المحلـــي 

الإجمالي في العقدين المقبلين.

وبينما تراهن مســــقط كباقي جيرانها 
في منطقــــة الخليــــج على جــــذب الحلقات 
الأساسية في صناعة التكنولوجيا والتقنية 
والــــذكاء الاصطناعــــي ضمــــن مشــــاريعها 
الطموحــــة لتنويــــع إيراداتهــــا، لكنهــــا قد 
تصطدم بتحديات تتمثــــل في عدم إمكانية 

نقل المعرفة اللازمة من دول العالم المتقدم.
ونظـــرا إلى أن الاســـتثمار في المعرفة 
سيكون الأكثر ربحية على المدى المتوسط، 
فإن محللـــين يرجحون أن تزيـــد كلفة نقل 
وامتلاك التقنيـــات والتكنولوجيا اللازمة 
لبنـــاء اقتصاديـــات المعرفة التـــي تراهن 

عليها مسقط.
كمـــا قـــد يســـبب بـــطء حركـــة توريد 
التكنولوجيـــا والتقنيـــات الحديثة فجوة 
معرفيـــة وتقنيـــة في عـــدد من المشـــاريع 
المعتمـــدة علـــى الـــذكاء العلمـــي وإنتاج 
الخدمات المتطـــورة والمتضمنة في الرؤى 

التنموية المستقبلية بعيدة المدى.
وأظهـــر مؤشـــر جاهزيـــة اســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي والصادر عن مؤسســـة 
أكســـفورد إنسايت قبل أشـــهر أن سلطنة 
عمـــان تأتي فـــي المركز الثامـــن والأربعين 
على مســـتوى العالم والمركز السادس في 

منطقة الشرق الأوسط.
وتتطلـــع الحكومة من خـــلال برنامج 
جعـــل  إلـــى  الاقتصـــاد  لرقمنـــة  طمـــوح 
التكنولوجيا تســـهم بنحو 10 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040.
وتحولت ســـلطنة عمـــان، التي تمتلك 
واحدا مـــن أضعف الاقتصادات في منطقة 
الخليـــج، إلى تحقيق فائـــض في الميزانية 
فـــي النصـــف الأول مـــن 2022 ممـــا خفف 
الضغـــط علـــى ماليتهـــا العامة وحسّـــن 

قدرتها على الوفاء بالتزامات الديون.
ويرجـــح صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
تسجل مسقط فوائض مالية وخارجية هذا 
العام وعلى المدى المتوسط، نتيجة ارتفاع 
عائـــدات النفط والانضبـــاط المالي وفرض 

ضريبة القيمة المضافة.
وأعلنـــت وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بورز 
الشـــهر الماضي رفع التصنيـــف الائتماني 

للســـلطنة من مســـتوى التصنيف بي.بي 
ســـالب إلى بي بـــي جراء تحســـن أدائها 

المالي وخفض الدين العام.

وتتوقـــع الحكومة عجـــزا بقيمة 3.39 
مليار دولار في ميزانية عام 2023، أو ثلاثة 
في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي بعد 
توقـــع تحقيقهـــا فائضا فـــي موازنة هذا 
العـــام نتيجـــة ارتفاع أســـعار النفط التي 

عززت الإيرادات.
وذكرت وســـائل إعلام رسمية الثلاثاء 
أن الدولة الخليجية تتوقع إيرادات بقيمة 
30.4 مليار دولار ونفقات بقيمة 33.8 مليار 
دولار العـــام المقبل اســـتنادا إلى افتراض 
متوسط سعر النفط عند 55 دولارا للبرميل.

ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة المالية 
قولهـــا إن ”الإنفاق المتوقع في العام المقبل 
يزيـــد 7 في المئة على الإنفاق المعتمد للعام 

الحالي“.
وتتوقع الحكومة تحقيق فائض مالي 
قدره ثلاثـــة مليارات دولار هـــذا العام مع 
وصول الإيرادات إلى نحو 37 مليار دولار 
والإنفاق إلى 36.1 مليار دولار استنادا إلى 
توقع متوسط ســـعر النفط لهذا العام عند 

94 دولارا للبرميل.
ويخطط جهـــاز الاســـتثمار العماني، 
صندوق الثروة السيادي للسلطنة، إنفاق 
4.95 مليار دولار في مشـــاريع استثمارية 

خلال 2023.
وأشار الجهاز إلى أن التمويل سيأتي 
من القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومن 
مؤسســـات تمويـــل أو الجهاز نفســـه أو 

الشركات التابعة له.
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مليار دولار قيمة الصفقات هذا 

العام بانخفاض 66 في المئة 

مقارنة مع 2021 بأكمله
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ل 
ّ
رقمنة الاقتصاد تحو

تفرضه التغييرات في 

قطاع الأعمال ما يتيح 

لمسقط تحقيق المزيد من 

المكاسب لدعم النمو

 أبوظبــي - أطلق بنــــك أبوظبي الأول، 
أكبر بنك في الإمارات، الثلاثاء الحســــاب 
الجــــاري الجديــــد المرتبــــط بالاســــتدامة 
خطــــوة  فــــي  الشــــركات،  مــــن  للعمــــلاء 
قــــال إنهــــا ”سترســــخ ريادتــــه البيئيــــة 
في  علــــى مســــتوى القطــــاع المصرفــــي“ 

السوق المحلية.
ومــــن المتوقــــع أن يعمــــل الحســــاب 
المســــتدام علــــى دعم العمــــلاء في تحقيق 
والاجتماعية  البيئيــــة  الحوكمــــة  أهداف 
وحوكمة الشركات، من خلال جعل أنشطة 
التنميــــة المســــتدامة جــــزءا مــــن الإدارة 

اليومية للنقد.
إلــــى  بالنســــبة  الحــــال  هــــو  وكمــــا 
الحســــابات الجاريــــة التقليديــــة، يمكــــن 
للمتعاملــــين مــــع البنــــك مــــن الشــــركات 
اســــتخدام الحساب المســــتدام للاحتفاظ 

بالســــيولة اليوميــــة اللازمــــة لمتطلبــــات 
الأعمال ودفع المستحقات واستلامها.

وذكر البنك في بيان أنه ”ســــيحرص 
فــــي  المودعــــة  المبالــــغ  اســــتخدام  علــــى 
المستدامة،  المشــــاريع  لتمويل  الحسابات 
بمــــا ينســــجم مــــع إطــــار عمــــل التمويل 

المستدام في البنك“.
وتعــــد لاندمارك ريتيــــل، وهي واحدة 
من أكبر متاجر البيع بالتجزئة في الشرق 
الأوسط، أول شــــركة تفتح حسابا جاريا 
مســــتداما مع بنك أبوظبي الأول، تماشيا 
مــــع التزامها بتحويــــل منتجات الخزينة 

إلى منتجات مستدامة.
وقــــال مصطفــــى الخلفــــاوي رئيــــس 
الخدمــــات المصرفيــــة العالميــــة للإمارات 
بالبنك فــــي تصريح نقلتــــه وكالة الأنباء 
الإماراتيــــة الرســــمية إن ”الشــــراكة مــــع 

لاندمــــارك ريتيــــل تعكــــس التــــزام بنــــك 
أبوظبــــي الأول الجــــاد والمســــتمر تجاه 
فــــي  وموظفينــــا  وعملائنــــا  مســــاهمينا 

أسواقنا الرئيسية“.

وأوضــــح الخلفــــاوي، الــــذي يشــــغل 
أيضــــا خطــــة الرئيــــس العالمــــي للجهات 
العام  والقطــــاع  والســــيادية  الحكوميــــة 
فــــي البنك أنــــه ســــيتم المضــــي قدما في 
الإســــتراتيجيين  شــــركائنا  ”مع  التعاون 
لتقــــديم حلــــول مبتكــــرة وفعالــــة تلبّــــي 

احتياجاتهــــم المصرفيــــة الرئيســــية على 
كافة المستويات“.

واعتبــــر راجيش غارغ المديــــر المالي 
في لاندمــــارك ريتيل، ”لطالما ارتبط اســــم 
لاندمارك ريتيل بالمنتجــــات المتميزة ذات 
الأسعار المناســــبة والمتاحة لجميع فئات 
العمــــلاء، ونحن ملتزمــــون باعتماد أعلى 

معايير الاستدامة في أنشطتنا كافة“.
وقال غارغ المســــؤول عن إدارة أجندة 
الاســــتدامة في الشــــركة إن ”ذلك ســــيتم 
من خــــلال التركيز على إطــــلاق المنتجات 
المستدامة، وتوظيف ممارسات الاستدامة 
فــــي العمليات التشــــغيلية، وصــــولاً إلى 

تجربة العميل“.
وكانت ريتيل قد أعلنت في وقت سابق 
هذا العام عن عزمها تحويل منتجاتها إلى 

مستدامة بدعم من شركائها المصرفيين.

يتسارع زخم إســــــتراتيجية سلطنة 
عُمان باتجاه ترســــــيخ أســــــس قوية 
ــــــكار لقناعة المســــــؤولين بأنها  للابت
أبرز الطرق لبناء اقتصاد مســــــتدام 
ومتنوع يعتمد على التكنولوجيا في 
تنمية قطاعاته الإنتاجية وفي الوقت 
ــــــه دعم مشــــــاريع رواد الأعمال  ذات

وتحفيز سوق العمل.

رجــــــح محللون ألا يكــــــون 2022 نقطة نهاية محن ســــــوق الاكتتابات، إذ لا 
يرون تعافيا سريعا في الأفق، وقد تواجه عاما آخر مضطربا بعدما دفعت 
ــــــات الاقتصادية العالمية إلى انحســــــار حجم الطروحات التي وصلت  التقلب

إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية قبل 13 عاما.

سوق الاكتتابات

العالمية تواجه احتمال

عام آخر مضطرب

أكبر بنوك الإمارات يطلق باكورة خدماته

المالية المستدامة

مان تسعى لتعزيز
ُ
سلطنة ع

ركائز الابتكار في تنمية الاقتصاد
الحكومة تستهدف مساهمة التكنولوجيا بعشرة في المئة بحلول 2040

من أجل أعمال أكثر كفاءة

الرؤية غير واضحة

كل ما يتعلق 

بالمعدلات تغير بما 

في ذلك سعر النقود

جيمس بالمر

فتح لاندمارك ريتيل 

أول حساب مستدام 

بالبنك يؤكد التزاماتنا

مصطفى الخلفاوي



 دبي - افتتحت هيئة الثقافة والفنون 
فـــي دبـــي ”دبـــي للثقافـــة“ فـــي مكتبة 
الصفـــا للفنـــون والتصميـــم ”معـــرض 
الكتب المســـتعملة“ الذي يســـتمر حتى 
السابع والعشرين من ديسمبر الجاري، 
مـــن  متنوعـــة  تشـــكيلة  ويســـتعرض 
العناوين التي تلبي مختلف احتياجات 

الجمهور وعشاق القراءة.
ويأتـــي المعـــرض ضمـــن مبـــادرة 
البرنامج الثقافـــي لمكتبات دبي العامة 
الهادفة إلى المساهمة في نشر المعرفة 
وجعلها في متناول الجميع، وتشـــجيع 
الاهتمـــام بالكتاب وإعادة تدويره، حيث 
يتضمن المعـــرض 2348 كتاباً باللغتين 
العربية والإنجليزية، تتناســـب مع كافة 
الفئات العمرية وتصب في كافة صنوف 
المعرفة، بما فيهـــا القصص والروايات 
المتخصصة  ونظيرتها  الأدبية،  والكتب 

في المجالات العلمية.
وتباع الكتب بأسعار رمزية تتراوح 
بيـــن 3 و5 و10 دراهـــم إماراتية (الدرهم 
الإماراتـــي يعـــادل 0.27 دولار أميركـــي) 
ما يســـمح باقتناء الكتب بشـــكل موسع 

ولكافة الشرائح.
ويصب المعرض المقام بالتزامن مع 
فعاليات المخيم الشـــتوي لمكتبات دبي 
العامة في إطار التزامات ”دبي للثقافة“ 
الهادفـــة إلى غـــرس ثقافة القـــراءة في 
نفـــوس الأجيال القادمة، ما يســـاهم في 

نشأتها على أسس سليمة.
ويعتبـــر معرض الكتب المســـتعملة 
الـــذي يفتـــح أبوابـــه يوميـــاً فـــي تمام 
الســـاعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة 
مســـاءً، إحـــدى المبـــادرات التـــي تبرز 
للإســـتراتيجية  مواكبة ”دبـــي للثقافة“ 
2026 الهادفة  الوطنيـــة للقـــراءة 2016 – 
إلى تعزيز القيـــم الثقافية في المجتمع، 
ودعـــم كافة مجـــالات الثقافـــة من فنون 

وآداب تعكـــس تطلعات دبـــي والإمارات 
الحضارية.

ويأتـــي المعـــرض مع ذيـــوع فكرة 
حيـــث  المســـتعملة،  الكتـــب  معـــارض 
اســـتطاع الكتبيـــون في مصـــر والأردن 
والمغـــرب وغيرها من البلـــدان العربية 
تنظيـــم تظاهرات ثقافيـــة ناجحة تعنى 
بالكتـــب المســـتعملة، وهـــي تســـتلهم 
جميع أبعاد التقارب الثقافي والإنساني 
والاجتماعي بيـــن المجتمعات العربية، 
وتعيـــد الاعتبـــار لمهنة الكتبـــي كفاعل 
ثقافي واقتصادي يجمع بين الرأســـمال 
المادي واللامـــادي، وتثمن دور الكتاب 

المعرفي الذي لا يخبو.

 تونــس - تحت إشراف رئيسة الحكومة 
التونســـية نجلاء بـــودن رمضـــان، تنظّم 
فـــي  ممثلـــة  الثقافيـــة،  الشـــؤون  وزارة 
الإدارة العامـــة للفنـــون الركحية والفنون 
الســـمعية البصريـــة والمركـــز الوطنـــي 
للسينما والصورة ومسرح الأوبرا وإدارة 
الروايـــة،  وبيـــت  والرقـــص  الموســـيقى 
الســـينما  بمئويـــة  الوطنـــي  الاحتفـــال 
التونســـية مـــن الحـــادي والعشـــرين من 

ديســـمبر الجاري إلى الثلاثيـــن من نفس 
الشـــهر بمدينة الثقافة الشـــاذلي القليبي 

بتونس العاصمة.
وسيكون افتتاح هذا الاحتفال الوطني 
بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة يوم الحادي 
والعشرين من ديســـمبر بداية من الساعة 
الثالثـــة بعد الـــزوال، حيـــث يتوافق هذا 
التاريـــخ مع العـــرض الأول لفيلم ”زهرة“ 
للســـينمائي ألبير سمامة شكلي عام 1922 

وهو أول مخرج ســـينمائي تونســـي ومن 
الرواد الأوائل لهذا الفن.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الاحتفـــاء 
بالســـينما التونسية يتواصل على امتداد 
سنة كاملة عبر برمجة عدد من التظاهرات 

موزّعة على كامل تراب الجمهورية.
وتتـــوزّع بقية فقـــرات هـــذا الاحتفال 
الوطني بداية بتدشـــين لوحة الفسيفساء 
للسينمائي سمامة شكلي في مدخل مدينة 
الثقافـــة الـــذي ســـيحمل اســـمه، ويفتتح 
معـــرض صور ولافتات من إنجاز الجمعية 
التونسية للطيران وجمعية جنوب للتراث، 
كما ســـيقع تكريم مجموعة من العارضين 
الســـينمائيين المتجولين، يلي ذلك عرض 
موســـيقي أوركسترالي لأسامة مهيدي، ثم 
عرض شريط ”زهرة “ لألبير سمامة شكلي 
وهي نســـخة مرممـــة قامت بهـــا المكتبة 
السينمائية ببولونيا بمصاحبة موسيقية 

من تلحين أسامة مهيدي.
ويتضمـــن اليـــوم الافتتاحـــي أيضـــا 
عرض شـــريط قصير حول تاريخ الطيران 
فـــي تونس مـــن إخراج الحبيب سوســـية 
بمســـاهمة الجمعية التونســـية للطيران، 
ثـــم اســـتعراض البالون الهوائـــي بقيادة 
الإســـبانيين أوليفيـــرا فومانـــال ماريانو 
ولوبيـــان آلان ألفونســـو، لتنطلـــق بعدها 

قافلة الشاشات.
وبهذه المناســـبة ينظم بيـــت الرواية 
التونســـي يـــوم الثانـــي والعشـــرين من 
ديسمبر يوما دراسيا حول ”الاقتباس في 
السينما التونسية“ حيث يقدم المداخلات 
الناقد كمال بن ونـــاس والباحث عبيدالله 

العياري.
تلي ذلـــك عروض لمجموعة من الأفلام 
للمسرح الجديد  المقتبسة وهي ”العرس“ 
و“الفانـــوس  بابـــاي  لإبراهيـــم  ”وغـــدا“ 
المظلـــم“ لحمـــودة بـــن حليمـــة و“ثـــلاث 

حكايات ونصف“ لمصطفى التايب.
الثالـــث  فـــي  الاحتفاليـــة  وتعـــرض 
والعشرين من ديسمبر مختارات من أفلام 
صنـــدوق التشـــجيع على الإبـــداع الأدبي 
والفنـــي بقاعة عمار الخليفـــي، وتقدم في 

اليـــوم الموالـــي بقاعـــة الطاهر شـــريعة 
برنامج ”24 ســـاعة ســـينما“ وهي عروض 

لعناوين من ذاكرة السينما التونسية.

أمـــا فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن 
ديسمبر فتواصل قافلة ”على خطى سمامة 
شـــكلي“ بمناطـــق التصويـــر الأجنبي في 
الجنـــوب التونســـي مثل مطماطـــة ودوز 
ونفطة وجربة، بالاشـــتراك مـــع الجمعية 
التونسية للطيران والمندوبيات الجهوية 

للشؤون الثقافية بالمناطق المذكورة.
وتعتبـــر تونـــس مـــن روّاد الســـينما 
عربيّـــا، إذا علمنـــا أن أول قاعـــة عـــرض 
ســـينمائية دائمة أقيمت في مدينة تونس 
تعود إلى عـــام 1907. هذا التاريخ الطويل 
الـــذي يمتد إلـــى أكثر من قرن مـــن الزمن 
عرفت خلاله السينما التونسية منعطفات 

وأحداثا أثرت على الإنتاج والنوعية.

والروائـــي  القـــاص  يقـــف   - عــدن   
العمانـــي محمـــود الرحبـــي اليـــوم في 
طليعة كتاب الســـرد في الخليج والوطن 
العربـــي، مـــن خلال رصيد بلـــغ أكثر من 
وأربـــع  قصصيـــة  مجموعـــات  ثمانـــي 
روايـــات والعديـــد من الجوائـــز الأدبية 
التي حصدهـــا، مثل جائزة دبي الثقافية 

وجائزة السلطان قابوس.

وفي هـــذا الحـــوار يحكـــي الرحبي 
لـ“العـــرب“ جزءا من مســـيرته الإبداعية 
كروائي عماني اســـتطاع أن يترك بصمة 

في المشهد الثقافي العربي.

القصة والرواية

يقول الرحبي ”بدأت مبكرا في كتابة 
القصـــة وكان تحولي حذرا نحو الرواية 
حيث بدأت برواية قصيرة حملت عنوان 
’خريطـــة الحالم‘ صـــدرت فـــي 2010 عن 

دار الجمل المعروفـــة. الإصدار الروائي 
الناضـــج عنـــدي هـــو رواية ’فراشـــات 
عن دار فضـــاءات بالأردن ثم  الروحاني‘ 

روايـــة ’أوراق الغريـــب‘ عـــن دار العين 
بجمهورية مصر العربية“.

الروحاني  فراشـــات  ”فـــي  ويضيف 
حاولـــت مقاربـــة مجموعة من الأســـئلة 
تعتـــرض حياتنا من أهمهـــا تيمة الحب 
الخالدة وهذه المرة بين ستيني بحريني 
وشابة لبنانية، بالإضافة إلى مساءلة ما 
كان يـــدور فـــي تلك الفترة فـــي ما عرف 
بانتشار المحاضرين الروحانيين أو من 

عرفوا بمدربي تطوير الذات. 
في رواية ’أوراق الغريب‘ 

كانت حول الغربة في وطن 
عربي ولكن يعيش فيه 

المقيم غريب الوجه واليد 
واللسان وذلك مقيم 

مصري في عمان تتطور 
أحداث حياته في فخاخ 

الحياة“.
وعن رؤيته 

للمشهد الروائي في 
عمان وهل ثمة ملامح 
رواية عمانية تتشكل 

لها سمات خاصة، يقول 
الرحبي ”في عمان المشهد 

الروائي مزدهر جدا وفي 
كل مرة ثمة مفاجأة 

جديدة، فبعد فوز جوخة 
الحارثي بالمان بوكر 
ها هي بشرى خلفان 
تحصد مركزا متقدما 
في جائزتين عربيتين 

للرواية واحدة في 
الإمارات والأخرى 

فـــي قطـــر، وبعيدا عن ســـحر 
الجوائز هناك ازدهار حقيقي لهذا النوع 

الأدبي في عمان“.

ويؤكد الرحبي أن المشـــهد الثقافي 
العمانـــي يمر بمرحلة فتـــوة وعلى أكثر 
من نوع أدبي بما فيه الشعر الذي يشهد 
بروز جيل جديد من الشباب في ساحته، 
إلى جانـــب القصة القصيرة والنصوص 
المفتوحة ناهيك عن الدراسات التاريخية 
التي تشهد هي الأخرى ازدهارا ملحوظا.
وعـــن تأرجحـــه بيـــن كتابـــة القصة 
والرواية وأين يجد ذاته الإبداعية، يقول 
”أنـــا دائمـــا بين القصـــة والروايـــة كما 
تفضلـــت في ســـؤالك. لدي دائمـــا رواية 
على الورق وقصة تدور في الرأس. تظل 
ولادة القصـــة عســـيرة ومفاجئـــة بينما 

الرواية تولد على جرعات“.

فصل وفراغ

وحول سبب تميز روايته بخصوصية 
الزمان والمكان في عمان، وإلى أي 

مدى حرص على تكريس 
الطابع المحلي في أعماله، 
يضيف الرحبي ”بالنسبة 
إلي المنطقة العربية كلها 
فضاء للكتابة إن لم يكن 
العالم. ولكن يظل الوطن 
الأول عمان يحوز على 
النصيب الأوفر من ساحات 
التخييل لاسيما وأن عمان بلد 
مليء بالأسرار ودواعي السرد، 
أو أن أضيف كذلك الفضاء 
المغربي حيث قضيت ردحا 
من الزمن على المستوى 
الدراسي ثم العائلي. هناك 
كذلك سفراتي المتعددة التي 
هي الأخرى توفر فضاءات 
متنوعة للكتابة سواء الكتابة 
النصية الإبداعية أم على 

مستوى الكتابة الصحافية“.
نسأل الرحبي عن تأثره 
كدارس للإعلام وهل منحه 
الإعلام ميزة إضافية ساعدته 
علــــى الانتشــــار والوصــــول إلى 
شــــريحة أكبر من القراء، فيجيبنا 
”أنا أفصل بين العمل الإبداعي والاشتغال 
الصحافي من مقالات أســــبوعية ولقاءات 

وهنــــاك كذلــــك الدراســــات النقديــــة التي 
أزاولها بين الحين والآخر“.

أمـــا أكبـــر التحديـــات التـــي تواجه 
الثقافـــة العربيـــة اليـــوم، فيقـــول عنها 
”التحديـــات كثيـــرة يصعـــب إجمالهـــا 
وتـــزداد تعقيدا يوما بعـــد آخر لأن هناك 
فصـــلا وفراغـــا بيـــن الإنســـان العربي 
وإصداراتـــه الأدبيـــة والفكريـــة، لم يكن 
هـــذا الفـــراغ واضحا في الســـابق ولكن 
الأمل دائما معقود على نشوء أجيال من 

القراء“.
ويضيف ”سيتحول كل ما نكتبه إلى 
تراث وســـيأتي جيل يبحـــث عما خلفنا 
كمـــا يحدث الآن مع القـــراءات المتجددة 

للتراث العربي واســـتعادته عبر أكثر من 
شـــكل، وإن كان ذلك محـــدودا. من المهم 
أن تكـــون حصة المكتبة في كل مدرســـة 
حصة أساســـية، بذلك ســـيتعرف الطفل 

على الكتب من بداية نشوئه“.

وعن مشاريعه الأدبية القادمة، يتابع 
الرحبي ”أشـــتغل على أكثر من مشـــروع 
بالإضافة إلى المقالات المســـتمرة هناك 
عدة مخطوطات قيـــد النمو والتطور في 
الروايـــة والقصـــة والرحلة إلـــى جانب 
بحـــث أكاديمي طويل. لا ننســـى القراءة 
هي كذلك مشـــروع أساسي وقد جئت من 
معرض الشـــارقة الأخير بحصيلة وافرة 
مـــن الكتب تحتـــاج إلى تفـــرغ وانكباب 
لقراءتها، فالقراءة حياة موازية كما يقال 
وما أحوجنا إلى هـــذه الحياة، والكتاب 
بســـتان يمكن أن تحمله فـــي حجرك كما 
عبر عن ذلك العاشـــق الكبير للكتب جدنا 

العظيم أبوعثمان الجاحظ“.

التحديات الثقافية كثيرة 

في العالم العربي إلى حد 

يصعب إجمالها وتزداد 

تعقيدا يوما بعد آخر 

بسبب الفراغ

المشهد الثقافي العماني 

يمر بمرحلة فتوة وعلى 

أكثر من نوع أدبي بما فيه 

الشعر الذي يشهد بروز 

جيل جديد

المعرض يقدم تشكيلة 

متنوعة من العناوين التي 

تلبي مختلف احتياجات 

الجمهور وعشاق القراءة في 

محاولة لتعزيز المعرفة
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معرض في دبي

يقدم كتبا مستعملة

بأسعار رمزية

ولادة القصة عسيرة ومفاجئة بينما الرواية تولد على جرعات

تونس تحتفي بمئوية السينما 

وبرائدها ألبير سمامة شكلي

لدي دائما رواية على الورق وقصة تدور في الرأس

سينما لها تاريخ عريق

الروائي العماني محمود الرحبي: بلدي مليء بالأسرار ودواعي السرد
ــــــا، إذ تمكن من أن  يعــــــرف الأدب العماني فــــــي العقود الأخيرة تطورا لافت
ــــــة أو العربية،  ــــــه من التجارب الخليجي ــــــه طريقا مختلفا عن أقران يصنع ل
مستفيدا من إرثه الحضاري ومنفتحا خارج الأطر التقليدية، وهكذا ظهرت 
ــــــت اهتماما كبيرا عربيا وحتى  لنا العديد من الأســــــماء والتجارب التي نال
ــــــا. ”العرب“ التقت الكاتب العماني محمود الرحبي حول تجربته ورؤاه  عالمي

للثقافة والأدب في سلطنة عمان.

مئوية السينما التونسية 

تقدم عدة تظاهرات ثقافية 

وعروضا فنية وسينمائية 

تبدأ من العاصمة وتتوزع على 

بقية الجهات

=

صالح البيضاني
صحافي يمني
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 الربــاط - أكـــد وزير الشـــباب والثقافة 
والتواصل المغربي محمد مهدي بنســـعيد 
مطلـــع هـــذا الأســـبوع أن الـــوزارة تعتزم 
خلال الأسابيع المقبلة إطلاق إستراتيجية 

موجهة للتراث المادي.
كما يراهـــن المســـؤول الحكومي على 
إحـــداث علامة التمييـــز ”تـــراث المغرب“ 
لحماية الموروث الثقافي للبلاد من السرقة 
والنهب، خصوصا في شقه اللامادي، وهو 
الإجراء الذي من شـــأنه الحد من التطاول 

على الثقافة المغربية.
إلـــى جانب الخطوة القانونية، باشـــر 
المغرب عمليات ترميـــم المواقع التاريخية 
بمختلف المناطق، بشـــراكة مع الجماعات 
الترابية، في إطـــار برامج التنمية المحلية 
وإطـــلاق مشـــروع المســـاحات الخضـــراء 

والطبيعية بهذه المواقع.

الحفاظ على التراث

لفت بنسعيد إلى أهمية تنزيل مشروع 
رقمنة كل المواقع التاريخية، مما ســـيجعل 
عمليات الترميم أسهل على الخبراء، حيث 
ســـيتمكنون من التصوير ثلاثـــي الأبعاد 

وضبط شكل وبنيان المواقع.
بلد مستقر ومتسامح ومتعدد الثقافات 
وغني بتنوعـــه الحضاري، هذا هو المغرب 
وهذه هـــي قصته التي جعلت مؤسســـات 
الدولـــة تَهُـــبّ مجتمعـــة لحمايـــة التراث 
الثقافي اللامـــادي والمـــادي للمملكة، بما 
في ذلك فنـــون الأداء والعادات الاجتماعية 
والتقاليد الشفوية والطقوس والاحتفالات 
والممارسات المتعلقة بالطبيعة، علاوة على 
المواقـــع التاريخية والأثريـــة وغيرها من 

عناصر التراث المادي.
فالحديـــث عن التراث لم يعد كما أكدت 
المديرة العامة لـ“اليونسكو“ أودري أزولاي 
”محصورا في المواقع التاريخية، بل يشمل 
التـــراث مـــن تقاليد واحتفـــالات وطقوس 
تنتقل من جيل إلى آخر“. واعتبرت أزولاي 
أن أهـــم ما قدمتـــه اتفاقية صـــون التراث 
الثقافي غير المـــادي لعام 2003 هو ”إعطاء 

بعد آخر لمفهوم التراث“ وهو ما ســـاهم 
فيه المغرب بشـــكل فعـــال، خاصة مع 
احتضان عاصمته الرباط للاجتماع 
الـ17 لمنظمة اليونســـكو الذي انعقد 
منذ أســـابيع قليلة في الرباط وقام 
بإدراج الكثير من العناصر العالمية 

التـــراث  قائمـــة  ضمـــن  والعربيـــة 
الثقافي غير المادي للبشرية.

وأدرج المغـــرب الكثيـــر مـــن المواقـــع 
والعناصـــر فـــي قائمـــة التـــراث الثقافي 
البشـــري، إذ سجل في المجموع 46 عنصرا 
تراثيـــا، وهو ما يجعل المغـــرب على رأس 

قائمة التراث في العالم الإسلامي النهائية 
للتراث المادي وغير المادي.

وتتمثـــل العناصـــر الثقافيـــة التي تم 
تســـجيلها كتـــراث مغربـــي لـــدى منظمة 
الإيسيسكو في المهارات والعادات المرتبطة 
بالكســـكس المغربـــي، وفنـــون ومهـــارات 
القفطـــان المغربي، وفن الملحـــون المغربي، 
ومعارف وممارســـات المحظـــرة، والخيمة 
الصحراويـــة، والخـــط المغربـــي، وفنـــون 
الطبـــخ المغربـــي، وفـــن الدقة المراكشـــية، 
وتقنيـــة ومعـــارف لخطـــارة الراشـــيدية، 
وموسم آسا وموسم مولاي عبدالله امغار.
كما تتمثل هذه العناصر في فن الغناء 
البلـــدي بتافيلالـــت، والغنـــاء النســـائي 
لتارودانـــت، وتقنيات التوزيـــع التقليدي 
للميـــاه، ورقصـــة الكـــدرة الصحراويـــة، 
وزخرفة الحلي الفضية بالنبيل الزجاجي 
تيزنيـــت، وتقنيـــات الجلابـــة الوزانيـــة، 
ورقـــص العلاوي بالشـــرق، وطـــرب الآلة، 
والفلوكـــة الصويرية، والفخار النســـائي 
الريفي، والزخرفة على الخشـــب، والصيد 
بالســـلوقي، ومنحلـــة اينزركـــي بمنطقـــة 

سوس، وزهرية مراكش، وبروكار فاس.
ويواصل المغرب العمل على تســـجيل 
المزيـــد مـــن العناصـــر التراثية فـــي إطار 

سياسة وزارة الثقافة الرامية 
للحفاظ على التراث المغربي في ظل تنامي 

بعض الممارسات غير المشروعة.
وهناك تقاليد وممارســـات دبلوماسية 
مغربيـــة عريقة في التعامـــل مع محاولات 
انتهجتها شـــركات ودول للاســـتيلاء على 
المنتج التراثي المغربي لأغراض سياســـية 
أو تجارية، دون مراعاة لمكانة ذلك الموروث 
الـــذي يعبر عـــن هويـــة وحضـــارة البلد 

ومواطنيه.
ولا تتوقف 

العناية 
بالتراث 

في حدود المؤسســـات الرسمية، إذ تفاعل 
الناس مع التاريخ والتراث على مســـتوى 
واســـع وفـــردي، لا يتحقـــق مـــن خـــلال 
تفســـيرات الخبراء للتراث فقط، ولكن من 
خـــلال حماية روابط وعلاقـــات المواطنين، 
فرادى وجماعات، مع الأماكن والمســـاحات 

من حولهم.
إذ يأتـــي الاهتمـــام بالتـــراث في إطار 
رعاية حقـــوق الأجيال القادمـــة والعناية 
بالهوية وتثمين المكتسبات، وللتراث أيضا 
مردود تنموي كبير خاصة في مســـاهماته 

المشهودة في خلق حركية سياحية.

جائزة دولية

تتواصل المجهـــودات المغربية للحفاظ 
علـــى التراث وتثمينه، وهي لا تتوقف عند 
المؤسســـات الرســـمية بل أيضا تدخل في 
صلب عمل الكثير مـــن الجمعيات المدنية، 
ومن أبرزهـــا ”ائتلاف ذاكرة المغرب“ الذي 
توج أخيـــرا بجائزة الاتحاد الدولي لمراكز 

الحفاظ على التراث (سيكوب).
وتســـلم ائتلاف ذاكـــرة المغرب، خلال 
حفل أقيم بمدينة لاغونـــا بجزر الكاناري، 
جائـــزة الاتحاد الدولي لمراكز الحفاظ على 
التـــراث (ســـيكوب)، وذلك لمســـاهماته في 

تثمين التراث الثقافي بالمغرب.

 ومثـــل الائتـــلاف خلال هـــذا الحفل، 
الـــذي نظـــم مؤخـــرا، عبدالأحد الفاســـي 
الفهـــري رئيس جمعية ذاكـــرة دكالة الذي 
أعرب فـــي كلمة له بالمناســـبة عن شـــكره 
لمنظمة ”ســـيكوب“ علـــى قرارها منح هذه 
الجائـــزة لائتلاف ذاكرة المغـــرب باعتباره 

شبكة لجمعيات 
تعنى بالحفاظ 

على التراث 
بالمغرب.

وأضاف 
الفاسي 

الفهري أن هذه 
الجائزة، التي تمنح 

للمنظمات أو المؤسســـات أو الأشـــخاص 
الذين يساهمون فكريا أو عبر عمل ثقافي، 
وبشـــكل نموذجـــي، علـــى مدى فتـــرة من 
الزمن، في خدمة التراث الثقافي من جميع 
جوانبه، سواء عبر التحسيس أو الإصلاح 
أو الترميم أو إعادة التأهيل، تعتبر حافزا 
على تطوير العمل الذي تقوم به الجمعيات 

المكونة لائتلاف ذاكرة المغرب.
وأكد أن الائتلاف، الـــذي يضم ثماني 
جمعيات من تســـع مـــدن مغربيـــة، يعمل 
على وضع إســـتراتيجيات للعمل المشترك 
بـــين الجمعيات الأعضـــاء، بشـــكل أفقي، 
لتثمين التراث فـــي كل تجلياته، ومختلف 
مكوناتـــه، باعتبـــاره جـــزءا لا يتجزأ من 
تاريـــخ المملكـــة ورافدا من روافـــد الهوية 
الوطنيـــة التـــي اشـــتهرت بتميزهـــا على 
وكذلك  والدولـــي،  الإقليمـــي  الصعيديـــن 
العمل علـــى الإقناع بضرورة الاســـتثمار 
في قطاع التراث باعتبـــاره رافعة للتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية والبشرية بهدف 
تثمين القطاع وخاصة عبر العمل الثقافي 

والتكوين والبحث العلمي.
وقد قرر الاتحاد الدولي لمراكز الحفاظ 
على التراث ”ســـيكوب“ منح هذه الجائزة 
لائتـــلاف ذاكـــرة المغرب، الـــذي يتألف من 
جمعية منية مراكش، وجمعية ذاكرة الدار 
البيضاء وجمعية ذاكرة دكالة ومؤسســـة 
مغرب التـــراث (فـــاس)، وجمعيـــة ذاكرة 
آسفي وجمعية ذاكرة الرباط سلا، وجمعية 
طنجـــة البوغاز وجمعية تطوان أســـمير، 
لمســـاهمات هذه الجمعيات ”الاســـتثنائية 
والنموذجية في التعريف بالتراث الثقافي 
المغربـــي والتحســـيس بأهميتـــه والعمل 
على صيانته مـــع تنظيم حملات للتعريف 
بالواقع الحالي لهذا التراث والتعامل معه 

طبقا للمرجعية الدولية“.
وأوضح بلاغ للاتحـــاد أن الجمعيات 
المغربية تســـعى إلى تمييز وتحفيز العمل 
الهائـــل الذي يقوم به المئـــات من الفاعلين 

من أجل الحفاظ على الذاكرة الجماعية.
وبهذه المناسبة، وقع الفاسي الفهري، 
باسم الائتلاف، اتفاقية شراكة وتعاون مع 
اتحاد مراكز ســـيكوب بإســـبانيا تؤسس 
لوضـــع برامج تعـــاون وتبـــادل الخبرات 
بين مراكز الحفاظ على التراث بإســـبانيا 

والجمعيات المغربية.
ويذكر أن الاتحاد الدولي لمراكز 
الحفاظ على التراث (سيكوب) 
يتألف من مراكز متخصصة في 
الحفاظ على التراث وتثمينه 
بأوروبا وأميركا اللاتينية 
وأفريقيا التي يمثلها 
المغرب، البلد الأفريقي 
الوحيد الممثل في هذا 
الاتحاد، في شخص 
امحمد بن عبود نائب 
رئيس جمعية تطاون 
أسمير، الذي انتخب 
السنة الماضية نائبا 

لرئيس الاتحاد. 

إرث عريق وهوية راسخة

المغرب يواصل جهوده في الحفاظ

على تراثه وتثمينه
تسع جمعيات تراثية مغربية تتوج بجائزة {سيكوب}

باشر المغرب مشوارا طويلا من أجل الحفاظ على مختلف عناصر تاريخه 
وتراثه المادي وغير المادي، مراهنا على تثمين هذا التراث وصيانته والحفاظ 
عليه، علاوة على إحياء العلاقة بين المواطن وبين مختلف العناصر التراثية 

من فضاءات أثرية وفنون وعادات وتقاليد وغيرها.

المهرجان الدولي للواحات

بتوزر يروج لإرث

الصحراء التونسية
 توزر (تونس) - كشفت جمعية مهرجان 
الواحــــات الدولــــي للســــياحة والثقافــــة 
خــــلال نــــدوة صحفيــــة انعقــــدت مؤخرا 
بمدينــــة توزر، عــــن برمجة الــــدورة الـ43 
مــــن المهرجان الدولــــي للواحــــات بتوزر 
التي تقام من الرابع والعشــــرين إلى غاية 
السابع والعشرين من ديسمبر، وتسبقها 
عدة فعاليات رياضية وفكرية وعلمية تقام 

بالمناسبة.
وتراهن الدورة الجديدة على مواصلة 
الانفتــــاح علــــى المشــــاركات الأجنبية من 
دول قريبــــة ثقافيــــا مــــن جهــــة الجريــــد 
(جنــــوب تونس) ليحافــــظ المهرجان بذلك 
علــــى خصوصيته، وفــــق رئيس الجمعية 
ومدير المهرجان نصرالدين الشابي، ومن 
المنتظــــر أن تعرف العروض التنشــــيطية 
وكرنفــــال الافتتاح مشــــاركة فرق فنية من 
ليبيا والجزائر ومصر وإيران مع إمكانية 
مشاركة دول أخرى ســــتتأكد خلال الأيام 

القليلة القادمة.
ويسعى المهرجان كذلك بحسب مديره 
إلى كســــب رهان الجدية وتنويع الفقرات 
فعاليات  وتقــــديم  التنظيمــــي  والنجــــاح 
تســــوق للجريــــد ثقافيــــا وســــياحيا عبر 
تطويــــر الفقرات وتجديدهــــا بالإمكانيات 
المتاحة، رغم صعوبات مالية تعرفها هذه 
التظاهرة الهامــــة بتأخر الأطراف المانحة 
في توفير التمويل في الآجال المحددة، إذ 
يمول المهرجان بدعم من وزارة الســــياحة 
المجلــــس  جانــــب  إلــــى  الثقافــــة  ووزارة 

الجهوي لمحافظة توزر.
ويحافــــظ المهرجــــان علــــى طابعه من 
والحفلات  التنشــــيطية  الفقــــرات  خــــلال 
الموسيقية وتنشيط الشوارع بالكرنفالات 
الاحتفالية، بحســــب مدير المهرجان، الذي 
يلفــــت إلــــى أن البرمجــــة تعتنــــي بصفة 
خاصة بتنشيط المدينة بالفرق والفعاليات 
المختلفة نظــــرا إلى تحول مدينة توزر في 
تلــــك الفترة لوجهة لعــــدد كبير من الزوار 
هــــذا بالإضافة إلــــى ســــهرات فنية ثلاث 
منها ســــهرة الفنان التونسي زياد غرسة 
وسهرتان سيتم التأكد لاحقا من الأسماء 

التي تؤثثهما.
وعلى غــــرار الــــدورات الســــابقة في 
وثقافية  فكريــــة  شــــخصيات  اســــتضافة 
الجديــــدة  الــــدورة  تســــتضيف  بــــارزة 
الإعلامــــي العربــــي عبدالبــــاري عطوان، 
ليكــــون لــــه حــــوار مباشــــر مــــن المثقفين 
والباحثــــين والإعلاميين في ندوة بعنوان 
«أي مســــتقبل للعــــرب في ظــــل التحولات 
التي يعيشــــها العالم اليــــوم»، فضلا عن 
تكريم مثقفين وأدباء من الجهة وخارجها.

ويعد المهرجان بتقديم فقرة افتتاحية 
في شــــكل عمل فرجوي ملحمــــي بعنوان 
«نوبــــة الواحــــات: الامتــــداد الحضــــاري 
والعمق الأفريقي لبلاد الجريد»، وسيكون 
هذا العرض في شكل عرض ملحمي يجسد 
حقبات مــــن تاريخ المنطقــــة والحضارات 
المتعاقبــــة عليها وفق مخرج العمل محمد 
قعلول، ويحــــاول العرض الاهتمام بصفة 

خاصة بالحضــــارات التي تركت بصمتها 
من خــــلال العــــادات والتقاليــــد واللهجة 

المحلية ومصطلحات قديمة.
ويجســــد لوحات العــــرض الافتتاحي 
ممثلــــون وراقصــــون وعازفــــون وتتخلله 
لوحــــات فنيــــة لبعــــض الفرق المشــــاركة 
ولوحات يأمل مخرج العمل أن تشد زوار 
ومتابعــــي المهرجان، وتقدم لهم عملا فنيا 
يوثق ويــــؤرخ للجهة ويبحث في عاداتها 
وتقاليدهــــا وحضــــارات قديمــــة تعاقبت 

عليها.
وتوزر مدينة وواحــــة صحراوية تقع 
في جنوب غرب تونس وتشــــتهر بالمناظر 
الطبيعية الخلابة التي كانت مصدر إلهام 

للكثير من المبدعين.
ووفق مــــا جاء في صفحــــة المهرجان 
فإن ”المهرجــــان الدولي للواحــــات بتوزر 
هو مهرجان الأصالــــة والتراث، مهرجان 
الســــياحة والثقافة، هو مهرجــــان مدينة 
توزر بكل تنوّعهــــا الحضاري. تلتقي فيه 
كل الثقافــــات والحضــــارات التــــي مــــرت 
بهــــا أو اســــتقرت فيها. إنه عيــــد النخلة 
كما ســــمّاه الســــابقون، أو هو عيد جني 
التمور، هذه الثمرة الطيبة، هو من أعرق 
المهرجانات التونســــية، بــــل هو البدايات 

والجذور“.

وأضــــاف البيــــان ”كم مــــرّوا من هنا 
وكان لهــــم جميل المشــــاركة. من الشــــرق 
جــــاؤوا ومــــن الغــــرب، ليســــهموا فيــــه 
بألوانهم وتعبيراتهم الثقافية. أشــــقاؤنا 
العــــرب حلّوا بيننــــا بإيقاعاتهــــم الفنية. 
ومن الأنحاء البعيدة شدوا الرحال إلينا. 
المهرجان منفتح على كل الألوان والفنون. 
الواحة كانت أرض التلاقي  فكان العطاء 

وكان الانفتاح على الآخر“.
للواحات  الدولــــي  ”المهرجــــان  وختم 
بتــــوزر مهرجــــان نؤصّــــل فيــــه لأعلامنا 
وعلمائنا وأدبائنا، لانفتاحنا وإسهاماتنا 
فــــي الثقافة الإنســــانية. ويبقــــى الجريد 
شــــامخا عاليا مضيافا كريمــــا كرم نخله، 

معطاء عطاء تربته“.
واختارت جمعية المهرجان على غرار 
الدورات الســــابقة التركيز على تنشــــيط 
المدينة وخاصة ســــاحة الســــوق وساحة 
باب الهــــواء وســــط مدينة تــــوزر تزامنا 
مع حركية كبيرة تشــــهدها المدينة بزيارة 
الآلاف مــــن الســــياح التونســــيين بشــــكل 
يومي، مــــا حتم ابتكار فقرات تنشــــيطية 
بشكل يومي للفرق الفلكلورية والصوفية 

والفرق الضيفة من البلدان الأخرى.

إطلالة على عراقة التراث وتنوعه

{ائتلاف ذاكرة المغرب} 

المتوج بجائزة الاتحاد الدولي 
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 الأقصر (مصر) - قال الفنان التشــــكيلي 
الهنــــدي أفيجيــــت موكارجــــي إن الحركة 
التشــــكيلية بالعالــــم العربي جيــــدة، وإن 
الفنانين التشكيليين العرب رائعون، لافتا 
إلى أنــــه تعرف على الكثيــــر منهم واطلع 
على تجاربهم منذ ســــنوات، وأن أول لقاء 
جمعــــه بفنانين عــــرب كان في عــــام 2017 
خــــلال أحــــد الملتقيــــات التشــــكيلية التي 

استضافتها الهند.
وأضــــاف موكارجــــي علــــى هامــــش 
مشــــاركته في الدورة الخامسة عشرة من 
ملتقى الأقصر الدولي للتصوير والمنعقد 
حاليا بمشــــاركة فنانين من ســــبع دول أن 
الفنون التشــــكيلية المصريــــة تحمل روح 

الشــــرق، وتتماشــــى مع الفنــــون العالمية 
المعاصرة.

الدولــــي  الأقصــــر  ملتقــــى  وانطلــــق 
للتصوير في الثامن من شــــهر ديســــمبر 
الحالي ويســــتمر حتى الثاني والعشرين 
من الشــــهر نفســــه، ويأتي الملتقى تأكيدا 
علــــى حــــرص الصندوق علــــى دعم حركة 
الفن التشــــكيلي في مصــــر بالتوازي مع 
إســــتراتيجية الدولة لتوظيف الفنون في 
التســــويق الســــياحي لتحقيــــق الارتقاء 
بالــــذوق العــــام، وإتاحــــة الفرصــــة أمام 
الفنانين مــــن مختلف الثقافــــات للتفاعل 
فيمــــا بينهــــم، بعــــد أن أصبــــح الملتقــــى 
ميدانا للتواصل بــــين المبدعين بما يقدمه 

من إبداعــــات متميزة تخلق حــــوارا فنيا 
ينعكــــس إيجابــــا علــــى واقع التشــــكيل 

المصري.
وحول زيارته إلى مصر ومشاركته في 
ملتقى التصوير الدولي الذي تســــتضيفه 
مدينة الأقصر، قال الفنان الهندي إنه قرأ 
كثيرا عن مصر وأن زيارتها كانت بمثابة 
حلم لــــه، وحين وقف بقدميــــه على أرض 
مصر شعر بســــعادة غامرة لأن الله حقق 

له حلمه.
وأشار إلى أنه شعر خلال فترة إقامته 
الحالية في مدينــــة الأقصر، وتجواله بين 
معابدهــــا القديمــــة ومعالمها الســــياحية 
وأســــواقها الشــــعبية بأنه يعيش وســــط 
أهله وبين أفراد عائلتــــه، وأن زيارته إلى 

مصر هي أول زيارة له للمنطقة العربية.
وحول عوالمه الفنيــــة والمصادر التي 
يســــتلهم منهــــا لوحاته قــــال إن عناصر 
أعماله تقوم في الأســــاس علــــى المجتمع 
المحيط ومشــــاهداته اليوميــــة، وأنه حين 
يقــــوم بالرســــم يكــــون في لحظــــة تأمل، 
ويشعر بأنه يســــافر بعيدا إلى عوالم من 

الحب والجمال والسلام.
وأكــــد موكارجي أن اللوحة والرســــم 
يكســــران رتابة الحياة اليومية بالنســــبة 
إليه، وأنه يحرص على أن تحمل كل لوحه 

يرسمها تفاصيل قصة ما.
وحول رؤيته للحركة التشــــكيلية في 
بــــلاده، قال الفنان إن الحركة التشــــكيلية 
في الهند تتســــع وتزدهــــر يوما بعد يوم، 
وأن الكثير من المعارض الكبرى والمتاحف 
الفنية العالمية توجــــه الدعوة إلى فنانين 
أعمالهــــم  بعــــرض  وتقــــوم  الهنــــد  مــــن 

التشكيلية، واستعراض تجاربهم الفنية، 
وأنه ســــعيد بذلــــك النجاح الــــذي تحققه 
الحركة التشــــكيلية الهندية على المستوى 

الدولي.
أما فيما يتعلــــق بمصادر الإلهام لدى 
فناني الهنــــد، فرأى موكارجــــي أن بلاده 
غنية بمصادر الإلهــــام والفنون منذ قديم 
الزمان، مثل معالم قرية أجانتا الأثرية في 
منطقة حيدر أباد قرب بومباي ولوحاتها 
الفنيــــة الفريــــدة، وأنه بشــــكل شــــخصي 
يســــتلهم الكثير من أعماله من تراث قرية 
أجانتــــا ومن الفنــــون الشــــعبية الهندية 

والأفريقية أيضا.
وعــــن حضور المرأة فــــي لوحاته، قال 
موكارجي إنه رســــم الكثيــــر من اللوحات 
عــــن المــــرأة، وهــــو يؤمــــن بمكانــــة المرأة 
وقيمتهــــا في المجتمع، وأنه يرى أن المرأة 
رائعة في كل مــــكان بالعالم، وأن كل رجل 
بحاجة إلى امرأة بجانبه، مؤكدا أنه لولا 
مســــاعدة زوجته له مــــا كان ليحقق حلمه 
فــــي زيارة مصــــر، وأن نجــــاح كل رجل لا 

يتحقق إلا بمساعدة امرأة.
وحــــول الملامح المشــــتركة بين الفنون 
قــــال  والعربيــــة،  الهنديــــة  التشــــكيلية 
موكارجــــي إن هنــــاك تقاربــــا كبيــــرا بين 
الفنــــون التشــــكيلية فــــي كل مــــن الهنــــد 
ومصر، وأنه حين يرى أعمالا فنية هندية 
ومصريــــة في معرض فني مشــــترك، يقف 
أمام كل عمــــل ليعرف إن كان لفنان هندي 
أو مصــــري، وذلك للتقارب الكبير بينهما، 
حيث يشــــترك الفنانون بالهند ومصر في 
الأشخاص  ورسم  ”الموتيفات“،  استخدام 

من زوايا متقاربة.

الهنــــدي  التشــــكيلي  الفنــــان  ويعــــد 
أفيجيــــت موكارجي واحدا مــــن الفنانين 
التشــــكيليين الذيــــن قدموا إلــــى الأقصر 
للمشــــاركة في النســــخة الخامسة عشرة 
من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، حيث 
يشارك في دورة هذا العام من التشكيليين 
العــــرب الفنــــان جمــــال عبدالرحيــــم من 
البحرين، والفنان محمد الكناني والفنان 
صالح النجار من العراق، والفنانة سلوى 
العايــــدي والفنانــــة نجــــاة الذهبــــي من 
تونس، وأمل نصــــر، ومجدي عبدالعزيز، 
ومحمد حمدي، ومحمد دســــوقي، ومحمد 
نبيــــل، ومهنى يــــاؤد، ونيفــــين الرفاعي، 
ووليــــد نايف، بجانب فنانــــين آخرين من 

ألمانيا وجورجيا ومصر.
ويتجول أفيجيت موكارجي كل صباح 
بين معابــــد الفراعنة ومعالم البر الغربي، 
وعلى ضفاف نهر النيــــل الخالد بصحبة 
الفنانــــين المشــــاركين في الملتقــــى، حيث 
يزورون معالم قرية حسن فتحي التراثية، 
ومراسم الأقصر القديمة في فندق المرسم 
والأقصــــر  الكرنــــك  ومعابــــد  التاريخــــي 
وهابو وحتشبسوت ومقابر ملوك ونبلاء 
الفراعنــــة في مقبرة طيبة القديمة بالقرنة 

ومعالم معبد دندرة في غرب.
ويتعــــرف الفنانــــون خــــلال الملتقــــى 
علــــى فنون مصر القديمــــة بجانب المعالم 
التراثيــــة والطبيعة الخلابــــة التي تتفرد 
بهــــا مدينة الأقصــــر وقراها، ثــــم يلتقون 
في المســــاء في نــــدوات حواريــــة ونقدية 
تقام تحــــت عنوان ”هنا.. أم الحضارات“، 
يديرهــــا الناقــــد الفني المصــــري الدكتور 
طارق عبدالعزيز، ويتم خلالها استعراض 

الخبرات والتجارب الفنية، وتبادل الرؤى 
والأفكار بين المشاركين الذين ينتمون إلى 

مدارس وأجيال فنية مختلفة.
يُذكــــر أن الفنــــان التشــــكيلي الهندي 
أفيجيــــت موكارجي تعلم الفنون الجميلة 
خارج الإطار الأكاديمي ويعد من الفنانين 
تجربــــة  صاحــــب  وبــــات  العصاميــــين، 
فنيــــة ثرية جعلته ضيفا علــــى الكثير من 
الملتقيات التشــــكيلية داخــــل وطنه الهند 

وخارجه.
وبلغــــت مشــــاركة موكارجــــي الفنية 
ومعارضه الشخصية داخل وخارج الهند 
قرابة 80 مشــــاركة ومعرضا من بينها 15 
مشاركة دولية، وطاف بأعماله بين مناطق 

عدة من العالم.

 افتتحـــت صالة ”أجيـــال“ في بيروت 
يـــوم الســـادس مـــن ديســـمبر الحالـــي 
معرضا فرديا للفنان التشكيلي السوري 
حســـام بـــلان تحـــت عنـــوان ”فضاءات 
ويســـتمر حتـــى الســـادس من  مُقلقـــة“ 
ينايـــر المقبـــل. يضم المعـــرض مجموعة 
مـــن اللوحات بأحجام كبيرة ومشـــغولة 

بالألوان الزيتية.
أول مـــا يتبـــادر إلـــى ذهن مـــن رأى 
عـــن معـــرض  إعـــلان ”صالـــة أجيـــال“ 
الفنان التشـــكيلي الســـوري حسام بلان 
الـــذي تضمن صورة عن إحـــدى لوحاته 
المعروضة هذه التســـاؤلات: هل الصورة 
هي فعلا للوحة مـــن لوحات للفنان؟ أين 
ذهبت شـــخوصه التي برع في رســـمها 
بخصوصية عاليـــة؟ ماذا جرى للواقعية 

التعبيريـــة التـــي رافقته لعدة ســـنوات؟ 
تســـاؤلات حضتنـــا علـــى التواصل مع 
الفنـــان ولقائـــه لأجـــل اســـتيعاب هذه 
الثورة على ما قدمه في معارض ســـابقة 
لـــه حيث حضرت الشـــخوص ولاســـيما 
الأولاد كعناصر أساســـية تحرك وتعطي 
المعانـــي المختلفـــة لخلفيـــات لوحاتـــه. 
شـــخوص تناولها الفنان حسام بلان في 
عـــدة معارض، ولُقب لأجلها بـ“بيكاســـو 
سوريا“ وذلك لأنه رسمها تحت تأثير إرث 
الفنان الإســـباني الشهير بابلو بيكاسو. 
تأثير لم ينفه يوما حسام بلان بل اعتبره 
محطة أساسية في مساره الفني المتبلور 

على الدوام.
ما مـــن أحد يعمل في المجال الفني لا 
يعلم أن ”الأســـلوب الفني“ الذي يعتمده 
ويتميز به أي فنان هو من أهم الســـمات 
التي تمكّنه وتمكّن اســـمه على الســـاحة 
الفنيـــة حـــدّ أن تنعـــدم ضـــرورة وجود 
توقيعـــه الشـــخصي لأن عملـــه بـــات لا 
يحتاج إلى توقيع ليُعرف من هو مُنجزه. 
أما الفنان حســـام بـــلان فقد قام بخطوة 
جريئة جدا يعلم تماما أن بعدها لا مجال 
للتراجـــع عندما قـــدم معرضـــه الجديد 
المبُتعـــد تمامـــا عن الواقعيـــة التعبيرية 
التي اعتمدها ســـابقا مُتجهـــا إلى نصّ 
معاصر يجمع ما بين التجريد وتشـــكيل 
عوالم هندســـية مدنية مُبسّـــطة تحاكي 
الصمـــت وذهـــول الضـــوء فـــي القناطر 
المشُـــيدة في أروقة متداخلة تتكرر حتى 
تتبـــدل من الكبير إلى الصغير وبالعكس 
لتأخذنا إلـــى عالـــم ميتافيزيقي جمالي 
يحيلنـــا إلـــى الكثير من لوحـــات الفنان 
الإيطالي جورجيو دي شيريكو الذي يعد 
من أهـــم الفنانين المؤسســـين لتيار الفن 

الميتافيزيقي.
غير أن ما يجعل نص الفنان حســـام 
بلان مغايرا لنصّ جورجيو دي شيريكو 
هو أنه مشـــرقي بكل معنـــى الكلمة ليس 
فقط لناحيـــة انعدام وجود الشـــخوص 
فـــي لوحاته، بل أيضا لكون الأبعاد التي 
يضعنا أمامها فـــي العديد من اللوحات 
المعروضـــة تكاد أن تكـــون أبعادا ثنائية 
فقط. ولولا اشـــتغال الفنان على اختيار 
الألـــوان وحيثيـــة وضعهـــا فـــي أماكن 

محددة مـــن الأشـــكال الهندســـية، التي 
تحاكـــي مداخل أحيـــاء غريبة وغامضة، 
لكانـــت ســـتبدو لنـــا كأنها ”مُســـطحة“ 

لا أبعاد فيها.
هـــذه الأعمال بالتحديـــد وأيضا تلك 
التـــي بدت وكأن الأشـــكال فيها تعرضت 
لكسوف لوني في أحد جوانبها أو كأنها 
تلقت فعل شـــفرة حادة حـــدّت من تكوّر 
أشـــكالها البيضاوية ومن اكتمال البدور 
التـــي تحولت فـــي لوحة مـــن اللوحات 
إلى سلســـلة مـــن أهلّة لا هـــي لأقمار ولا 
هـــي عناصر مـــن أبنية عاديـــة فأوقعت 
الغرائبية ونشـــرت الإحساس بالقلق في 
نفس المشُـــاهد. هذه الأعمـــال بالتحديد 
يحتـــاج المرء إلى بضع لحظـــات قبل أن 
تتكـــون أمامه مفاهيـــم بصرية ترمز إلى 
مسارات خيالية قادرة على أن تأخذه إلى 
عمق اللوحة وإلى الغامض ما خلفها رغم 

ألوانه الناصعة.

دي  الإيطالـــي  الفنـــان  كان  وإن   
الضوء ويبسط ظلاله  شيريكو ”يسكب“ 
على أرض لوحاته، فالفنان حســـام بلان 
”يقيم“ للضوء صروحا متعددة على عدد 
لوحاتـــه. الضوء في لوحة دي شـــيريكو 

يبدو أن مصدره شمس لا نراها.
أمـــا الضـــوء فـــي لوحة بـــلان فهو 
حســـي أثيري فـــي آن واحـــد ومجهول 
مصـــدره. ربمـــا هـــو الحيّـــز المكاني في 
حـــدّ ذاته وقد تلقـــى العناصر والهيئات 
الهندســـية المتنوعة كمن يتلقى زائرا لن 
يمكث طويـــلا. وربما هو أيضـــا انعدام 
مرور الوقت ويمكـــن إدراكه عبر مفاهيم 
ميتافيزيقيـــة قريبـــة جدا ممـــا اختبره 

الصوفيون.
إلـــى جانـــب هـــذه اللوحـــات التـــي 
غلبها التســـطيح المبدئـــي توجد لوحات 
أخـــرى في المعرض يشـــكل فيهـــا الفنان 
البعـــد الثالـــث بوضوح فتخـــف وتيرة 
القلـــق: تظهر القناطر والمداخل والنوافذ 
واضحـــة تتكـــرر وتتبدل ألوانهـــا ويرقّ 
بنيانها على بعضها البعض ويغلظ تارة 

أخرى لتبقى من خامة واحدة تعيد ابتكار 
ذاتهـــا في عيّنات متجـــددة في كل لوحة 

من لوحاته.
أمـــا بالنســـبة إلى مراوحـــة الألوان 
التـــي اســـتخدمها الفنـــان فيبـــدو فـــي 
كلتـــا المجموعتين من اللوحات عاشـــقا 
لتخصيب الألوان بما لا تطيقه من ألوان 
أخرى كي يقيـــم معنى غرائبيا هو أقرب 
إلـــى الحيـــاة المتحولة دومـــا وأبعد من 
الانســـجام الكامل الذي يستسيغه معظم 
البشـــر وهو مرتع لغفوة عميقة لا تحفزّ 

على التساؤل والمفاوضة.
يبقى ســـؤال يطـــرح ذاتـــه: هل حقا 
خـــرج الفنان بالكامل علـــى كل ما عرض 
ســـابقا؟ ليس تماما. فهـــو الميّال بطبعه 
إلى التجريـــب والاختبار. وهو الذي قال 
منذ عدة ســـنوات ”كنت وما زلت أعشـــق 
المدرسة الواقعية، لكني رأيت أن الخطاب 
يجب أن يتوجه إلى المكان الصحيح، لأنه 
بعد عشـــرين عاما مـــن العمل، فإن عموم 

الناس تتطور نظرتهـــم إلى الفن، وهكذا 
فإن العمل الفني يتطور تلقائيا“.

ويضيف ”تأثـــرت بفنون الحضارات 
أولا، وبالفنانـــين لـــؤي كيالي، وصفوان 
داحول ثانيا، لكـــن التأثير دائما يصبح 
ماضيـــا، واللوحـــة هـــي الآن، والعمـــل 
ينفصـــل بالنهاية عن كل مشـــيمة. دائما 
الحـــل في النســـيان، يجـــب أن تكون كل 
لوحة بداية جديدة تهدم وتبني من جديد 

كل مرة“.
ويكفـــي النظـــر بتـــأنّ إلـــى لوحات 
السوري حســـام بلان السابقة لندرك من 
ناحية إلى أي درجة يهوى الفنان هندسة 
العناصر في مســـاحة لوحاته، ونلاحظ 
مـــن ناحية أخـــرى أن البنى الهندســـية 
والأقواس والقناطـــر والمداخل والمخارج 
التـــي وجدناهـــا في معرضه هـــذا كانت 
حاضرة في العديد من لوحاته الســـابقة 
ولم يأت نصه الحالي من الفراغ. كما أن 
جو ”المســـرحة“، إذا صح التعبير، الذي 

كان يعمّ في لوحاته الســـابقة هو حاضر 
اليوم في لوحاته الجديدة.

الفنـــان حســـام بـــلان فـــي اتصـــال 
مباشـــر مع ذاتـــه وانفتاح تـــام على ما 
تحملـــه التجارب له وتلـــك التي يفتعلها 
فـــي محترفه، وهـــو فنان تـــوّاق إلى ما 
قـــد يقوده خياله ليتابـــع ابتكار وجهات 
نظر مختلفة لعالم واحد يهشـــمه انعدام 

الاستقرار.
يُذكـــر أن الفنـــان الســـوري حســـام 
بـــلان مولود ســـنة 1983. وهو عضو في 
جمعيـــة المعلمـــين بجامعة دمشـــق منذ 
عـــام 2009. شـــارك في العديـــد من ورش 
العمـــل مـــع الفنـــان ج. برادلـــي آدامـــز 
والرسام خوســـيه فريكسانيس، كما قام 
بالتدريب على رسم الجداريات بالمشاركة 
مـــع بييـــر بـــولاس. بـــدأ فـــي العـــرض 
الفنـــي ســـنة 2007 وكان لـــه، إضافة إلى 
مشـــاركات في معارض جماعية، عدد من 

المعارض الفردية.

الفنان عاشق لتخصيب 

الألوان بما لا تطيقه من 

ألوان أخرى كي يقيم معنى 

غرائبيا هو أقرب إلى الحياة 

المتحولة دوما
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اللوحة قصة من خيال راسمها

الرسم يكسر رتابة الحياة 

اليومية بالنسبة إلى موكارجي، 

ويحرص على أن تحمل لوحاته 

تفاصيل قصة ما

�

حسام بلان في اتصال 

مباشر مع ذاته وانفتاح 

تام على ما تحمله التجارب 

له وتلك التي يفتعلها 

في محترفه

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الفنان الهندي أفيجيت موكارجي: التشكيل المصري يحمل روح الشرق 
ويتماشى مع الفنون العالمية

شخوص التشكيلي السوري حسام بلان تغادر لوحاته 

قلقة»
ُ
من «الفضاءات الم

 معاصر يجمع ما بين التجريد وتشكيل عوالم هندسية
ّ

نص

فنان مهووس بالأشكال الهندسية

ابتعد الفنان التشــــــكيلي الســــــوري حســــــام بلان في معرضــــــه الجديد عن 
الواقعية، لينحاز أكثر إلى التيار الميتافيزيقي لكنه لا يغير كثيرا من أشكاله 
التي يعكس من خلالها مدى قدرته على هندسة العناصر في لوحاته، وملئها 

ببنى هندسية متتالية.



 شــتوتغارت (ألمانيــا) - انضـــم عملاق 
تصنيع الســـيارات الفاخرة مرســـيدس – 
بنـــز إلى الســـباق المحتدم بـــين المصنعين 
لاعتماد مواد صديقة للبيئة في بناء هياكل 

الموديلات الجديدة.
التـــي  بنـــز،   – مرســـيدس  وتهـــدف 
تســـتخدم بالفعل مكونات مزودة بالطاقة 
المائيـــة، إلى الوصـــول إلى مـــا يقرب من 
الصفـــر من الألومنيـــوم الكربوني بحلول 

نهاية عام 2030.
وتســـتهدف الشـــركة أيضـــا خفـــض 
انبعاثـــات ثانـــي أكســـيد الكربـــون إلـــى 
النصف بحلول عـــام 2030 وتصبح خالية 
من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2039.

وتتعلق فلسفة اســـتخدام الألومنيوم 
فـــي ســـيارات الشـــركة الألمانية بإنشـــاء 
تصاميـــم أكثـــر صلابـــة وأمانـــا وقـــوة 

واعتمادية وأقل استهلاكا للوقود.
وقالت مرسيدس في بيان إن ”نورسك 
هيدرو ســـتزود مرســـيدس بنـــز بألمنيوم 
منخفض الكربـــون لمجموعة من الموديلات 
اعتبـــارا مـــن العـــام المقبل، بما فـــي ذلك 

موديلاتها الكهربائية إي . كيو“.
ويتطلع صناع الســـيارات الكهربائية 
إلى استخدام المزيد من الألومنيوم لجعلها 
أخـــف وزنـــا لزيـــادة المســـافة المقطوعـــة 
والبطاريات نفســـها تحتـــوي على معدن 

خفيف الوزن.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عـــن ماركوس 
شـــايفر كبير مســـؤولي التكنولوجيا في 
مرســـيدس – بنـــز قولـــه إن ”هذه إشـــارة 
مهمة لتسريع التغيير في صناعة الألمنيوم 
وزيادة توافر الألمنيوم منخفض الكربون“.
وذكـــر أن ســـيارة ليموزيـــن فاخـــرة 
كهربائيـــة بالكامل من مرســـيدس، بما في 
ذلك البطاريـــة، يمكن أن تحتوي على أكثر 

من 700 كيلوغرام من الألومنيوم.
وستتعاون الشركتان أيضا في إجراء 
المزيـــد من الأبحاث حول كيفية اســـتخدام 
الألمنيوم منخفض الكربون والمعاد تدويره 

في المركبات.
ومنتـــج هيـــدرو منخفـــض الكربـــون 
ســـيكون له بصمة كربونيـــة أقل من ثلاثة 

كيلوغرامات من ثاني أكسيد الكربون لكل 
كيلوغرام من الألومنيـــوم المنتج وهو أقل 
بكيلوغرام واحد من معيار هيدرو الحالي 

منخفض الكربون للمعادن الأولية.
وكان المتوســـط العالمـــي فـــي العـــام 
الماضـــي هـــو 16.7 كيلوغـــرام مـــن ثانـــي 
أكســـيد الكربون لكل كيلوغـــرام واحد من 

الألومنيوم.
وقـــال إيفينـــد كاليفيك رئيـــس أعمال 
معـــادن الألمنيوم في هيدرو إن ”هذا إنجاز 
كبيـــر جدا“. وأضاف ”قلنـــا العام الماضي 
إننـــا ســـننتج 3.0 قبـــل عـــام 2025 والآن 
ســـنقوم بذلـــك بالفعل في عـــام 2023 ليس 
فقط ننتجها ولكن نبيعها أيضًا لواحد من 

أكثر العملاء تطلبًا“.

وتتضمـــن عمليـــة هيدرو باســـتخدام 
الخـــردة التـــي يتـــم الحصـــول عليها من 
الســـوق فـــي أحـــد المصانـــع الأولية في 
النرويج وإعادة تدويرها لاستخدامها في 

سيارات الشركة الألمانية.
وقال كاليفيـــك ”يتعلق الأمر حقًا بفهم 
نوع الخـــردة التي يمكننا اســـتخدامها ، 
حيـــث يجب أن تتوافق المـــادة مع المعايير 

المعدنية الأولية“.
ورفض الكشف عن المقدار الذي تتوقع 
هيـــدرو بيعـــه لمرســـيدس – بنـــز نتيجـــة 
للصفقـــة، لكنـــه أكـــد أن الكميـــات ”ذات 

مغزى“.
باســـتخدام  التصنيـــع  ويمتـــاز 
الألومنيوم بمســـتوى أفضل مـــن الهدوء 
والنظافـــة، كمـــا يتطلب مســـتوى أقل من 
الطاقـــة مقارنةً بعملية تصنيع الشاســـيه 

الفولاذي التقليدي.

 هانغتشو (الصين) - اتخذ السباق على 
المركبـــات الذكيـــة بعدا جديـــدا مع ركوب 
شـــركة جيلي الصينية هذه الموجة حينما 
كشـــفت مؤخرا عن ملامح طـــراز لا يحتاج 

إلى سائق حتى يقوم بتوجيهه.
وضمن ســـعيها لتحقيـــق الريادة في 
مجال الذكاء الاصطناعي، ســـمحت الصين 
بتصنيـــع واختبار المركبات ذاتية القيادة، 
فيمـــا تعمـــل الجهـــات التنظيميـــة علـــى 
وضـــع اللوائح التي تنظم اســـتخدام هذه 
التكنولوجيا وتضمن سلامة مستخدميها.
ومنـــذ الظهور الأول لمفهـــوم المركبات 
آليـــة القيـــادة، لـــم يتوقّـــف الجـــدل بين 
المتفائلـــين بهـــا والمتخوفين منهـــا، لكنها 
اســـتمرت حتى في ظل التكاليف الباهظة 
اليـــوم فـــي التطـــور، مثيـــرة المزيـــد من 
التســـاؤلات حـــول ما إذا كانت ســـتصبح 

حقيقة واقعية.

ســـكوبز“  ”كار  منصـــة  وبحســـب 
المتخصصـــة في الســـيارات، فقد نشـــرت 
شركة زيكر المملوكة لشـــركة جيلي صورا 
ومقاطـــع فيديـــو جديدة لمركبـــة الروبوت 
الخاصـــة بها، والتي يطلـــق عليها مفهوم 
أم- فيجـــن، والتـــي تمـــت معاينتهـــا في 

العروض العام الماضي.
وقالت المنصة إنه ”تم اكتشاف نماذج 
أوليـــة مموهـــة زيكـــر ربوتاكســـي أثناء 
اختبارها في الســـويد مـــن قبل مصوري 
التجســـس لدينـــا ممـــا يعنـــي أن إصدار 

الإنتاج النهائي يقترب“.
وبدأت تصورات المهندسين والصممين 
مجرد أفكار داخل مختبرات جيلي وزيكر، 
لكنها بدأت تتحقـــق فعليا في الواقع دون 
إبداء أي اكتراث للمشاكل الجانبية المتوقع 

أن يخلفهـــا اقتحامها هذه الصناعة والتي 
لا تزال الشكوك مسيطرة على القيادة دون 

سائق.
وتستخدم هذه السيارة الأحدث ضمن 
محاولات المصنعين في الصين، الكاميرات 
وأجهزة الاستشـــعار والروبوتات والذكاء 

الصناعي لقيادة ناعمة وسلسة.
وتعتمـــد هذه المركبـــة الكهربائية على 
والتـــي  الجديـــدة،  أس.إي.أي-أم  بنيـــة 
ســـتكون جزءا من أســـطول شـــركة وايمو 
الأميركية، حيـــث تقدم خدمات نقل الركاب 

المستقلة في الولايات المتحدة.
وتم تصميـــم المينـــي فـــإن هـــذه فـــي 
الســـويد بواســـطة شـــركة زيكـــر لغرض 
وحيد هو ”مشـــاركة الرحلـــة“، حيث تلغي 
هذه الجملة إلى حد كبير الشـــائعات حول 

إمكانية تقديمها كسيارة خاصة.
ويبدو مفهوم زيكـــر أم- فيجن حديثا 
تماما مع صورة ظلية أنيقة وسطح نظيف 
ووحـــدات إضاءة ليد مدمجة في امتدادات 
ومقابـــض  والخلفـــي  الأمامـــي  الزجـــاج 

الأبواب المتدفقة.
يتمتـــع  بـــل  فحســـب،  ذلـــك  وليـــس 
الإصدار الاختبـــاري بمجموعة من أجهزة 
الاستشـــعار لنظام أي.دي.أي.أس المتطور 
المثبت على الســـطح والمصـــدات ولوحات 

الربع الخلفي.
وتوفـــر مجموعـــة الأبـــواب المنزلقـــة 
الكبيرة وصولا ســـهلا إلـــى المقصورة مع 
عدم وجود أعمدة مما يعطي الراكبين كمية 

متعة وراحة أكبر مما يتوقعون.
ومـــا يميز الصندوق الذكي المتنقل أنه 
عندما يقترب الراكب من الســـيارة تضيء 

مقابض الأبواب المتدفقـــة وتفتح الأبواب 
بلمسة واحدة.

وفـــي الداخـــل، لا توجد عجلـــة قيادة، 
لذا فإن جميع المقاعد الخمســـة مخصصة 
للـــركاب. وتتمتع لوحة العـــدادات بمظهر 
مســـتقبلي مع شاشـــة كبيرة في المنتصف 
ومكبـــرات صوت علـــى الجانبين وفتحات 
تهويـــة مخفيـــة، بينمـــا المقاعـــد منجـــدة 

بالصوف والأقمشة.
ويمكـــن تكويـــن التصميـــم المكون من 
صفين بالطريقة التقليدية المواجهة للأمام، 
ومع ذلك، يمكـــن للمقاعد الأمامية أن تدور 
180 درجـــة لتخلق جوا في غرفة المعيشـــة 
جنبا إلى جنب مع الطاولات القابلة للطي 

والشاشات الكبيرة.
وتقول شركة زيكر إن هذا مكان للترفيه 
عـــن الأصدقاء والعمل وعقـــد الاجتماعات 
للطـــلاب،  المنزليـــة  الواجبـــات  وإنهـــاء 
ومشـــاهدة عروض الأفلام والاسترخاء أو 

حتى النوم.
ووفقـــا لجيلي، فـــإن منصـــة أس.إي.

أي-أم الجديدة هي نسخة منقحة من بنية 
التجربـــة المســـتدامة، التي تدعـــم بالفعل 

نماذج فولفو وبوليستار ولوتس.
وتم تطويـــر هـــذا الطـــراز خصيصـــا 
للمركبة التي تقود نفســـها بنفســـها وفق 
خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والمركبات 
متعددة الأغراض، والمركبات اللوجســـتية 
وعمليـــات الشـــحن وغيرهـــا مـــع قاعدة 

عجلات تتراوح بين 106.3 و129.9 بوصة.
وحتى الآن لم تكشف الشركة الصينية 
عـــن المواصفـــات الفنيـــة عـــن المحـــركات 
الكهربائيـــة أو البطاريـــة التـــي قالت إنه 

ســـيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وربما 
يكون خلال الأشهر الأولى من العام المقبل.
وقالت زيكـــر إن ”كلاّ مـــن الروبوتات 
الخاصة بها ســـتكون قـــادرة على تغطية 
مـــا يصل إلى 500 ألف كيلومتر في غضون 
خمس ســـنوات، مـــع القدرة علـــى القيادة 

لأكثر من 16 ساعة في اليوم“.
وانتقلت نقاشـــات مصنعي السيارات 
حول مســـألة الإفـــراط في الاعتمـــاد على 
الـــذكاء الاصطناعـــي، والذي بـــات يهيمن 
على القطـــاع بأكمله، إلى مرحلة متقدمة لا 
يمكن لأحد التكهن بما ســـتكون عليه خلال 

السنوات المقبلة.
وتقوم العديد من شركات التكنولوجيا 
الصينيـــة الكبـــرى مثل بايـــدو وعلي بابا 
وتنســـنت بالعمل على شـــراكات لتطوير 
سيارات ذاتية القيادة مع شركاء مختلفين.

وتركـــز الشـــركات المصنعـــة لتقنيات 
اتصـــال الســـيارات ذاتيـــة التحكـــم على 
تحقيـــق المســـتوى الرابـــع لأن المســـتوى 
الخامـــس لم يتمكن أحد وحتى تســـلا من 
إثبـــات نجاحه حتـــى الآن رغـــم التجارب 

القائمة.
وينظر إلى الشركات الصينية على أنها 
متخلفة عن شركة وايمو في هذا المضمار، 
والتـــي أطلقـــت خدمة نظام روبوتاكســـي 
ذاتية القيادة فـــي مدينة فونيكس عاصمة 

ولاية أريزونا الأميركية أواخر 2018.
وتســـعى وايمو إلى مواجهة هذا المد 
الصيني الجارف بعقد شراكات مع عمالقة 
صناعة الســـيارات فـــي فرنســـا واليابان 
لانتزاع حصة في ســـوق آخـــذة في النمو 

بسرعة كبيرة.

 لنــدن - تعتبـــر كورولا كـــروس واحدة 
مـــن أبـــرز الموديـــلات الجديدة كليـــا لعام 
2022، فهي تســـتفيد من اللوحة الشهيرة، 
التي تصنعها شركة تويوتا اليابانية كما 
تجـــذب المتســـوقين الباحثين عن ســـيارة 

كروس أوفر ذات مستوى مبتدئ.
وكما هو الحال مع منافســـيها، تفتخر 
كـــورولا كـــروس بمكانة جلـــوس مرتفعة 
والكثير من مزايا ســـيارات الدفع الرباعي 
الأكبـــر حجمـــا، ولكـــن بســـعر أقـــل. كما 
أن الاقتصـــاد فـــي اســـتهلاك الوقود أحد 

العلامات المميزة في هذه المركبة.
ومـــع ذلك، تنافـــس كورولا كـــروس مع 
نظيراتها في ســـوق سيارات الدفع الرباعي 
الصغير، وقد حـــاول خبراء منصة إدموندز 
المتخصصة في عالم المركبات إظهار مدى ما 
تتمتع بها من ميزات حينما قارنوها بسيارة 

شفروليه تريل بليزر لمعرفة الجواب.
وظهرت هـــذه الســـيارة الصغيرة من 
طـــراز تريل متعـــددة الاســـتخدامات لأول 
مرة عـــام 2021 وتعتمد علـــى تراث بعض 
الأســـماء. وهـــي من بـــين مركبـــات الدفع 
الرباعـــي الصغيرة جـــدا والأعلى تصنيفا 
بفضل المقاعد الفسيحة والميزات الوفيرة.

وتتفـــوق تريل بليـــزر فـــي التصميم 
والأداء  والقـــوة  والتكنولوجيا  الداخلـــي 
على كـــورولا كروس، بينمـــا يتقدم الطراز 
الياباني في مســـألة كفـــاءة الوقود، ولكن 
الموديلين لديهما تقريبا الميزات ذاتها حين 
الحديث عن مسألة السلامة أثناء القيادة.

بســـاطة  إدمونـــدز  خبـــراء  ويقـــدر 
التصميم الداخلي لســـيارة تريـــل بليزر، 

وخاصـــة في الكونســـول الوســـطي، ومع 
أن الزاويـــة الأماميـــة للشاشـــة أقـــل من 
مثالية، لكن الشكل والدقة وأدوات التحكم 

البديهية تبدو ممتازة.
فـــي المقابل، منحـــت تويوتـــا كورولا 
كروس واجهة قادرة تماما، لكنها ليســـت 
حادة المظهر أو ســـريعة الاســـتجابة مثل 

تريل بليزر.
ويعمـــل كلا الطرازيـــن وبشـــكل جيد 
في دمج وظائـــف وتطبيقات هاتفك الذكي 
عـــن طريق أبل كار بـــلاي واندرويد أوتو. 
وهـــذه ميزة إضافية حيـــث لا يقدم أيّ من 

النموذجين نظام تنقل متكامل.
وتقول كريستين شو الخبيرة المستقلة 
التـــي تكتب لإدموندز إن لـــدى تريل بليزر 
الأفضليـــة، حيث يمكن للســـائق توصيل 
هاتفـــه لاســـلكيا، بينما لا يـــزال الأمر في 
كـــورولا كروس يتطلـــب ربطا عبـــر منفذ 

يو.أس.بي.
وتمتلك تويوتا مســــاحة شــــحن أكبر 

لكن تريل قليلاً خلف مقاعدها الخلفية، 
بليزر لديها 

مساحة 
هائلة 

أكبر بمقـــدار 7.4 بوصات للأرجل الخلفية 
من كورولا كروس.

والاختلاف في مســـاحة الأرجل أحدث 
فرقًـــا ملحوظًـــا فيما يتعلـــق براحة ركاب 
المقعـــد الخلفـــي بالإضافـــة إلى تســـهيل 

تركيب مقاعد أمان للأطفال.
مصممـــة  ليســـت  المركبـــات  وهـــذه 
للســـرعة ولكن بالأحرى القيـــادة اليومية 
الثابتة، وكلاهما يحقـــق هذا الهدف. يتم 
تشـــغيل كل ســـيارة كورولا كـــروس 2022 
بمحـــرك رباعي الأســـطوانات بقـــوة 169

 حصانًا.
ويمكن للمشترين الاختيار 

بين نظام الدفع بالعجلات 
الأمامية القياسي أو 
الدفع الرباعي المتاح.

والمحرك 
الأساسي في تريل 

بليزر 2022 هو 
توربيني بقوة 137 

حصانا وثلاث 

أســـطوانات، مع دفـــع أمامـــي أيضا. كما 
أن اختيار ســـيارة تريل بليـــزر ذات الدفع 
الرباعـــي يتيـــح لمالكها أن يرفـــع المحرك 
وثـــلاث  حصانـــا   155 بقـــوة  توربينـــي 

أسطوانات.
وعلى الورق، يبــــدو أن كورولا كروس 
يجــــب أن تكــــون أكثر انزلاقــــا، لكن طبيعة 
تشــــيفي المزودة بشــــاحن توربيني تجعل 
قوتها وعزم دورانها أكثر سهولة عند عدد 

دورات منخفضة في الدقيقة.
ونتيجــــة لذلــــك، تتحــــرك تريــــل بليزر 
بســــرعة أكبر، مما يمنح السائق مزيدًا من 
الثقة في المرور والتســــارع 
الطرق  منحدرات  على 

السريعة.
وفي اختبار 
إدموندز 
في العالم 
الحقيقي، 
عادت تريل 
بليزر ذات 

المحرك الأقوى والدفــــع الرباعي 26.9 ميلا 
في الغالون، وهو أقل بقليل من 28 ميلا في 
الغالون المقدرة من قبل وكالة حماية البيئة 
الأميركية في القيادة المشــــتركة في المدينة 

والطريق السريعة.
ومــــع ذلــــك، مُنحــــت شــــفروليه نقاطا 
أعلــــى لامتلاكها محركًا بشــــاحن توربيني 
لا يتطلب وقودا ممتــــازا، مما يوفر بضعة 

دولارات في المضخة.
وكان أداء كــــورولا كروس أفضل، حيث 
عــــادت 33 ميلا في الغالــــون وتفوقت على 
تقديــــر وكالة حماية البيئــــة البالغ 30 ميلا 
في الغالــــون مجتمعة لطــــراز إكس.أل.إي 

كامل الدفع الرباعي.
أفضــــل  إمكانــــات  علــــى  وللحصــــول 
للاقتصاد في اســــتهلاك الوقــــود، تحصل 
كــــورولا كــــروس ذات الدفــــع الأمامي على 
محــــرك يقدر بنحــــو 32 ميلا فــــي الغالون 
مجتمعة. وخصصت تويوتا قدرا كبيرا من 
الوقت والمال للتأكــــد من أن كورولا كروس 
تتضمن عــــددا كبيرا من ميزات مســــاعدة 

السائق.

وحتى في الطراز الأساســــي الذي يبدأ 
بســــعر 23.8 ألــــف دولار، تشــــتمل كــــورولا 
كروس علــــى تخفيف الاصطــــدام الأمامي، 
ونظــــام حفظ الممر، ونظام تثبيت الســــرعة 
التكيفي مــــع حركة المرور، وعوارض عالية 

أوتوماتيكية كمعدات قياسية.
ويبدأ ســــعر تريل أقل مــــن كورولا عند 
22.9 ألف دولار لمســــتوى أل.سي الأساسي. 
كمــــا أنهــــا مجهــــزة بتخفيــــف الاصطدام 
الأمامــــي، ونظــــام حفظ المســــار، ومؤشــــر 

المسافة التالية.
ومــــع ذلك، فإن طراز أل.ســــي من تريل 
لا يأتــــي حتــــى مع نظــــام تثبيت الســــرعة 
القياسي، كما أن نظام التحكم التكيفي في 

التطواف اختياري.
وتسجل كلتا ســــيارتي الدفع الرباعي 
حوالي 32 ألــــف دولار عندما تكون محملة 
بالكامــــل بميزات مثل نظــــام صوت ممتاز 

وفتحة سقف وباب خلفي كهربائي.
لكــــن الضمانات الأساســــية ومجموعة 
نقــــل الحركة هي نفســــها أيضًا على الرغم 
مــــن وجود بعض الاختلافــــات الطفيفة في 
الهوامش. وفــــي المحصلة يعــــد الطرازين 
ممتازيــــن. وقــــد تكون كــــورولا كروس هي 
الأفضل بالنسبة إلى السائقين إذا أعطيت 

الأولوية للاقتصاد في استهلاك الوقود.
لكن خبراء إدموندز يعتقدون أن معظم 
متسوقي سيارات الدفع الرباعي المبتدئين 
ســــيحصلون علــــى خدمة أفضــــل من تريل 
بليزر نظرا لما تتمتع به من مســــاحة خلفية 
إضافيــــة للقدمين، وواجهــــة تقنية محببة 

وقوة منخفضة.

سيارات
الأربعاء 2022/12/21
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مفهوم زيكر أم – فيجن 

كونسبت تم تطويره 

خصيصا للمركبات 

الروبوتية ومتعددة الأغراض 

واللوجستية والخدمية

فلسفة استخدام الألومنيوم 

في سيارات الشركة يتعلق 

بإنشاء تصاميم أكثر صلابة 

وأمانا وقوة واعتمادية وأقل 

استهلاكا للوقود

بليزر تتفوق في التصميم

الداخلي والقوة والأداء على

كورولا كروس التي لديها

أفضلية استهلاك الوقود

تنهمك شــــــركات صناعة الســــــيارات 
فــــــي الصين منذ ســــــنوات في تطوير 
ــــــة، وهي  ــــــادة الذاتي ــــــا القي تكنولوجي
ــــــر تميزا من  تحاول رســــــم آفاق أكث
ــــــات المتحــــــدة  نظيراتهــــــا فــــــي الولاي
ــــــا وكوريا الجنوبية  ــــــان وأوروب والياب
لجعل الاستمتاع بتجربة التنقل أكثر 

راحة ورفاهية وسلامة.

مرسيدس تصمم هياكل

سياراتها بألومنيوم بيئي

شيفروليه تريل بليزر في منافسة شرسة مع تويوتا كورولا كروس

جيلي تنضم إلى قافلة القيادة

الذاتية بمفاهيم مبتكرة
الشركة تطور بنية التجربة المستدامة في نماذج فولفو وبوليستار ولوتس

أكثر من مجرد صندوق متنقل

فخامة بلا حدود

 بعض
ت الدفع
صنيفا
وفيرة.
تصميم
والأداء
 الطراز
، ولكن
ها حين
لقيادة.
ســـاطة
 بليزر،

لكن تريلقليلاً خلف مقاعدها الخلفية، 
لديها  بليزر
مساحة
هائلة

حصانا وثلاث
ي

كورولا كروس الت لديها

أ

يزر يزب بير
مــــن وجالسائق.

الهوامش
ممتازيـــ
الأفضل
الأولوية
لكن
متسوقي
ســــيحص
بليزر نظ
إضافيــــ
وقوة من

كورولا كروس التي لديها

أفضلية استهلاك الوقود



 عمان - كشــــف رئيس المركــــز الوطني 
للأمن الســــيبراني الأردني بسام المحارمة 
عــــن إجــــراءات حكوميــــة ســــتتخذ ضــــد 
الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقــــال المحارمة في تصريح لوســــائل 
إعــــلام محليــــة الثلاثــــاء إنه ”يتــــم رصد 
الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل، 
ومخاطبة شــــركات التواصــــل الاجتماعي 
العالمية، لإغلاق هذه الحســــابات ومعرفة 
مصدرها سواء كان الأردن أو في الخارج“.
مــــن جهته قال رئيس وحــــدة مكافحة 
محمــــود  الرائــــد  الإلكترونيــــة  الجرائــــم 
المغايرة إن ”الحسابات الوهمية التي يتم 
رصدها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
في الأردن، تتم مخاطبة الشركات العالمية 
لإغلاقهــــا في حال كان منشــــئ الحســــاب 

خارج الأردن“.
وأضــــاف المغايــــرة أنه في حــــال كان 
منشئ الحساب الوهمي من داخل الأردن، 

تتم إحالته إلى القضاء.
وأعلنــــت مديريــــة الأمــــن العــــام أنها 
تابعت ”بأسف شــــديد، ما تناقله البعض 
من إشاعات مغلوطة، وصلت بالبعض إلى 
حد الإساءة لجهودها وتضحيات أبنائها، 
الذين سالت دماؤهم الزكية فداءً للوطن“.

وكانــــت مديرية الأمن العــــام قد أكدت 
الإثنين أنها لن تســــمح بأي تجاوز يتعدى 
حــــدود القانون وقواعــــد الأخلاق، وبأنها 
ســــتتابع وبقوة القانون كلَّ مشكك يتناقل 
روايــــات يقصــــد بها الإســــاءة أو تحقيق 

منافع ضيقة.
وشــــددت علــــى أن وحــــدة الجرائــــم 
الإلكترونية تقوم برصد واستدعاء وضبط 
كل من قام بالنشــــر أو التعليق أو ســــاهم 
في نشر خطاب الكراهية والتحريض ضد 

رجال الأمن.
وأكــــد رئيــــس فــــرع مكافحــــة الجرائم 
فــــي وحدة مكافحــــة الجرائــــم الإلكترونية 
بمديريــــة الأمــــن العــــام الرائــــد مصعــــب 
الرحاحلة، استمرار متابعة كل ما ينشر من 
خطاب كراهية وأخبــــار كاذبة وفيديوهات 
مفبركة على مواقــــع التواصل الاجتماعي 

وإحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى القضاء.
وأشــــار الرحاحلــــة في حديثــــه لإذاعة 
الأمــــن العــــام الأحد أنــــه تم رصــــد العديد 
مــــن الفيديوهــــات القديمــــة ومصدرها من 
خارج الأردن، حيث تم نشــــرها على أساس 
أنهــــا حديثــــة، بالإضافــــة إلــــى العديد من 
الفيديوهــــات التــــي تعــــرض أحداثا قديمة 
بهدف إثــــارة الفوضى والتحريض ونشــــر 

الفتن.
وبينّ رئيس فــــرع مكافحة الجرائم أن 
”العشــــرات من الحسابات التي تثير الفتن 
وتحض علــــى الأعمال التخريبية معظمها 
مــــن خــــارج الأردن وضبطنــــا العديد من 
الأشــــخاص من مثيري الفتن داخل المملكة 

وستتم إحالتهم إلى القضاء“.
مكافحــــة  وحــــدة  أن  علــــى  وشــــدد 
الجرائم الإلكترونية ســــتتابع باســــتمرار 
والفيديوهات  الكراهيــــة  خطابــــات  رصد 
التحريضية، مؤكدا على ضرورة اســــتقاء 
الخبر من مصدره وعدم نشر الأخبار قبل 

التأكد من صحتها.
وعلى مواقــــع التواصــــل تثير قضية 

الحسابات الكاذبة جدلا بين المغردين.
وقــــال ناشــــط متحدثــــا عن هاشــــتاغ 
#الأردن_مش_بخير المنتشــــر في الأردن 

بكثافة منذ مدة:

وأضاف:

وســــلط مغردون الضــــوء على بعض 
الحســــابات الوهمية التي تتخذ من ألقاب 
أردنيــــة معروفة معرفات لهــــا. وقال مغرد 

بخصوص حساب يدعى ”رندا قعوار“:

وقال آخر عن حســــاب يحمل اسم ”آل 
حويط“:

وكان لافتــــا أن معلقين وجهوا أصابع 
الاتهــــام صراحــــة إلى إيــــران بخصوص 
التســــبب في الأحداث الأخيرة على مواقع 

التواصل. وكتب مغرد عراقي:

وقال عقيد:

وأكد ثالث:

يذكــــر أن الســــلطات الأردنية حجبت 
تطبيق تيــــك توك الجمعــــة، وبررت وقف 
التطبيــــق بســــبب نشــــر محتــــوى يحض 
علــــى الكراهية والتخريــــب، وذلك بعد أن 
انتشــــرت على هذه المنصــــة مقاطع فيديو 

تتضمن مشاهد من الاحتجاجات.
الإلكترونية  الجرائــــم  وحــــدة  وأكدت 
فــــي مديرية الأمــــن العــــام الأردنية ضمن 
بيان رســــمي أنهــــا رصدت نشــــاطا لافتا 
لحسابات وهمية من داخل وخارج المملكة 
عملــــت على إعادة إنتــــاج فيديوهات تبرز 
احتجاجات سابقة، وتوظّف مقاطع فيديو 
من دول أخرى وتنسبها إلى مناطق عديدة 
فــــي المملكة، بمــــا يحض علــــى المزيد من 

العنف والتخريب وأعمال الشغب.
ويعبّر الأردنيون على مواقع التواصل 
الاجتماعي عن مواقفهــــم وردود أفعالهم، 
والصــــور  المعلومــــات  يتبادلــــون  حيــــث 
ومقاطــــع الفيديــــو والمواقــــف ووجهــــات 
النظــــر دون الاعتراف بقيود الســــلطة ولا 
بروايتهــــا، خاصة في الأزمة السياســــية 

الأخيرة.
وأصبحــــت مواقــــع التواصــــل التــــي 
يســــتخدمها أكثر من ســــتة ملايين أردني 
ســــلطة رقابية حقيقية على أرض الواقع؛ 
تصنــــع الرأي العام وتؤثر في سياســــات 

الحكومة الأردنية في الفترة الأخيرة.
وإلى جانب محاولة الســــلطات الحد 
من تأثيــــر الشــــبكات الاجتماعية، تكرس 
وســــائل الإعــــلام الأردنيــــة جهودها لدعم 
الرواية الرســــمية وإرســــال رســــائل إلى 
الجمهــــور الأردني تحــــذّر مــــن التضليل 
الموجود علــــى مواقع التواصل وتنبه إلى 

خطورة الوضع الذي تمر به البلاد.
ومنــــذ ســــنوات تشــــتكي الســــلطات 
والمعلومــــات  الشــــائعات  مــــن  الأردنيــــة 
المضللة المنتشــــرة  علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، وذلك بعد انتشــــارها بشــــكل 
واســــع في البلاد، وتعتمد على سياستها 
الإعلاميــــة المتمثلــــة فــــي حظــــر تــــداول 
المعلومات المتعلقة بالقضايا المثيرة للجدل 
في البلاد، ولا تجد الحكومة رواية مقنعة 

للرد على أسئلة يطرحها المواطنون.  

الأربعاء 162022/12/21
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 الدوحــة - طغــــت الأحداث الهامشــــية 
لمونديال قطر على الحدث الكروي نفســــه 
فــــي تغطية الإعلام الغربــــي لبطولة كأس 
العالــــم، وامتد الجدل إلــــى العالم العربي 
الذي استنكر بدوره الاستعلاء والعنصرية 
اللذين أبدتهما وســــائل إعلام غربية تجاه 
المنتخبــــات الأفريقية والعربيــــة، دون أن 
يغيــــب ”بشــــت“ كابــــتن فريــــق الأرجنتين 
ليونيل ميسي عن موجة الجدل منذ أيام.

ونال المنتخــــب المغربي الحصة الأكبر 
بمعــــاداة  والاتهامــــات  العنصريــــة  مــــن 
السامية في وسائل الإعلام الغربية خلال 
المونديــــال بالتوازي مع تميــــزه واحتفاء 
الشــــعوب العربية والأفريقيــــة بإنجازاته 

الكروية الاستثنائية.
وتســــببت تصريحات مذيع قناة ”تي 
فــــي 2 نيــــوز“ الدنماركية ســــورين ليبرت 
في صدمة للناشــــطين، حيث شــــبه خلال 
برنامــــج احتفال لاعبــــي المنتخب المغربي 
مع أمهاتهم عقب كل انتصار في مونديال 

قطر بـ“عائلة القرود“.
وعقب أيام من بث الحلقة على منصات 
التواصل وإثارة حالة من الجدل والغضب 
في آن واحد، اضطــــرت القناة الدنماركية 
إلى نشــــر بيــــان عبّرت فيه عــــن اعتذارها 
واعتذار المذيــــع الذي أدلــــى بالتعليقات، 

مؤكدة أنها ”عنصرية ومهينة“.
وتداول ناشــــطون مقاطع مصورة من 
الحلقة التي رفع فيها مقدم الحلقة صورة 
لثلاثــــة قرود، بينمــــا كان مضيفٌ آخر في 
الحلقة يشــــير إلــــى معانقة عائلــــة القرود 

لبعضها البعض.
وأضافــــت القناة فــــي بيانهــــا ”بغير 
قصــــد، أصبحت هــــذه مقارنــــة بين لاعبي 
المنتخــــب المغربــــي وعائلاتهــــم، وصورة 
لعائلة من القــــرود، والتي رفعها المضيف 

سورين ليبرت“.
وعبّرت رئيســــة التحرير في القناة آن 
ميت ســــوين عن أســــفها ”الشــــديد“ قائلة 
”كان هذا خطأ واضحا ونحن نعتذر عنه“، 
مؤكدة أن القناة ”ســــتأخذ ذلك مســــتقبلا 

بعين الاعتبار“.
وقبــــل ذلــــك أيــــام، بثّت قنــــاة ”فيلت“ 
الألمانية تقريــــرًا يربط بين لاعبي المنتخب 
المغربي لكرة القدم وتنظيم داعش، بسبب 
رفعهم إصبع الســــبابة احتفــــالا بفوزهم 
علــــى البرتغال في ربع نهائي بطولة كأس 

العالم قطر 2022.
وتم حذف التقريــــر من موقع يوتيوب 
في وقت لاحق حيــــث تناول صورة لثلاثة 
لاعبــــين من المنتخب المغربــــي، وقد حملوا 
العلم المغربي ورفعوا إصبع الســــبابة في 
غرفة تبديل الملابس، بعد أن أثار استنكار 
عــــدد من المتابعين الذيــــن اعتبروه تعبيرا 
صريحا عن الإسلاموفوبيا والكراهية ضد 

المسلمين.
وفــــي العاشــــر من ديســــمبر الجاري، 
تعرض لاعبو المنتخب المغربي لهجوم من 
الصحافة الألمانيــــة، حيث اتهمت صحيفة 
”تاتــــس“ الألمانية لاعبي ”أســــود الأطلس“ 

بـ“معاداة السامية“.
ولــــم تنتظــــر الأصــــوات اليمينية في 
فرنســــا بلوغ مباراة نصف النهائي، التي 
وضعــــت المنافســــة منتخب بلادهــــا أمام 

المنتخــــب المغربي، لتشــــن حملة عنصرية 
تحريضية ضــــد الجالية المغربية المحتفلة 
بانتصارات الأسود. وقبل ذلك، بعد هزيمة 
بلجيــــكا أمام المغرب، علقــــت مجلة ”فالور 
الفرنســــية المقربــــة مــــن اليمين  أكتيــــال“ 
الشــــعبوي على تلك الاحتفالات بـ“مرحبا 

بكم في بلجيكستان“.
وفي تغطيتها للمباراة المقبلة، أضفت 
الرمزية الدينية  قناة ”بي.أف.أم.تي.فــــي“ 
علــــى التنافــــس الرياضــــي، حيث وصفت 

المباراة بـ“معركة داوود ضد جالوت“.
اعتبــــر  ”ســــي.نيوز“،  قنــــاة  وعلــــى 
المفكــــر والكاتــــب اليميني الفرنســــي ألان 
فينكلكــــروت أن فرحــــة الجاليــــة المغربية 
بانتصــــار منتخبهــــا الوطنــــي تعبير عن 
الكراهيــــة لفرنســــا. حيــــث صــــرح بــــأن 
”المشــــاهد التــــي تلــــت انتصــــار المنتخب 
المغربــــي علــــى البرتغال تعبــــر عن تنامي 

واسع للفرانكوفوبيا في البلاد“.
الإلكترونية  واتهمــــت صحيفة ”تــــاز“ 
المنتخــــب المغربي بـ“إضفاء لمســــة معادية 
للســــامية على احتفالاته“، ما يجعل وفق 
اعتقادها ”من الصعــــب مناصرة المنتخب 

المغربي“.

الألمانية  وانتقدت قناة ”دويتشه فيله“ 
الاتحــــاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، متهمة 
إياه بازدواجية المعايير، وذلك لما أســــمته 
بـ“تســــامحه مع المنتخب المغربي في رفع 
الراية الفلسطينية“، مقابل منع المنتخبات 
الأوروبيــــة مــــن حمــــل الشــــارة الداعمــــة 

للمثليين.
وطالــــب الصحافي الفرنســــي جورج 
مارك بــــن عمو المغرب بالاعتــــذار عن رفع 
لاعبــــي المنتخب للعلم الفلســــطيني. وقال 
 “i 24” بن عمــــو في تصريح له علــــى قناة
الإســــرائيلية إنــــه ”علــــى القصــــر الملكي 
المغربــــي والحكومــــة المغربيــــة أن يقدما 

اعتذارا رسميا لإسرائيل“.
ووصل الأمــــر بالإعلامــــي البريطاني 
الشــــهير بيرس مورغان إلى نشر تغريدة 
قال فيها إنه ”جرى تسميم لاعبي منتخب 
فرنســــا عمــــدًا، ولم يكن فايروســــا“، وهو 
ما أثار تســــاؤلات حول أســــباب تغريدته 
تلك، ومن هو الطرف المسُتفيد من تسميم 
لاعبي فرنســــا، حيــــث لم يُؤثّر التســــميم 
المفُترض علــــى أدائهم الكروي في المباراة 
النهائيّــــة ضــــد الأرجنتــــين، وأحــــرزوا 3 
أهداف في الشباك الأرجنتينية، وبالتالي 
الفوز الأرجنتيني بكأس العالم مُســــتحق 

بضربات الترجيح.
ولم يســــلم لاعبو المنتخب الفرنســــي 
مــــن أصل أفريقــــي من الهجــــوم الإعلامي 
بالقول إن أورليان تشــــاوميني من أصولٍ 
كاميرونيــــة، وكينغســــلاي كومــــان، مــــن 

أصــــولٍ غينيــــة، كلاهما أضاعــــا ضربتي 
جزاء، ما يكشف مدى العنصريّة، وانتقاد 
اللاعبين عند الخسارة والتذكير بأصولهم 
والفرح بهم ونســــيان أصولهم عند الفوز 

بكأس العالم.
أمــــا الجــــدل الذي يســــتمر منــــذ أيام 
وانشغلت به الصحف الأوروبية فمحوره 
لقطــــة التتويــــج، حيــــث انتقدت وبشــــدة 
ارتداء ميســــي الزي العربي ”البشــــت“ أو 
”العباءة“ أثناء اســــتلامه الــــكأس، بعد أن 

أهداه له أمير دولة قطر.
واضطر إلــــى ارتدائه فــــوق القميص 
الســــماوي  الأزرق  باللونــــين  التقليــــدي 

والأبيض.
وكانــــت الصحف الألمانيــــة في مقدمة 
وسائل الإعلام التي انتقدت وبشدة ارتداء 
العربي، فقالت صحيفة  ميسي ”البشــــت“ 
”بازون أونلايــــن“ ”هل كان يجب أن يهتف 
ميسي بزي قطر؟ هذا مخجل.. كانت لحظة 
تســــليم الــــكأس تتويجًا لمســــيرة ليونيل 
ميسي، لكنها أصبحت خطوة مفاجئة من 
قبل منظمي بطولة كأس العالم تزعج الآن 

العديد من الخبراء“.
أن   “tagesanzeiger” رأت  بدورهــــا 
ارتداء ميســــي الثوب العربي كان مفاجأة 
مــــن قبــــل أمير قطر، وســــاعد فيــــه رئيس 
الفيفا جياني إنفانتينو، وأن ميســــي بدا 

غير متحمس له.
الغارديــــان  صحيفــــة  وانتقــــدت 
البريطانية اللقطــــة قائلة إن تلك الصورة 
كانت لحظــــة لاســــترجاع اســــتثمار قطر 
البالغــــة قيمتــــه 220 مليــــار دولار، بينما 
بابلو  تساءل محلل ”بي.بي.سي سبورت“ 

زاباليتا ”لماذا؟ لا يوجد سبب لفعل ذلك“.
وقالت صحيفة  إكسربيسين السويدية 
إن المشــــهد غريب جدا، وأضافت في تقرير 
لها إنه ”غير مفهوم ومحاولة لجعل لحظة 
الفــــوز بكأس العالم قطريــــة – عربية أكثر 
أرجنتينية“،  عالمية –  من كونها رياضية – 
متســــائلة ”هــــل لهذا أنفقت قطــــر كل هذه 

الدولارات؟“.
وقالت فيكي بلومي الخبيرة في ”تي.
فــــي4“ ”من الواضح أن قطــــر أرادت إنهاء 
المونديــــال بمشــــهد ســــريالي“، مضيفــــة 
”يريــــدون كتابــــة التاريــــخ بالطريقة التي 
يريدونهــــا“، وتابعت ”أرادت فرنســــا رفع 
شــــارة الحب فرفعت قطر البشــــت العربي 

بدلا عنها“.
وقال الناقد الرياضي لينوس لنجريد 
”لقد فعلوها وهم  لصحيفة ”ســــي.أو.24“ 
يعلمون أن صورة ميســــي ســــوف تعيش 
100 عــــام حول العالم.. ســــوف تتســــاءل 
الأجيــــال لمــــاذا كان يرتدي ميســــي عباءة 
قطرية عربية ويبقى الســــؤال هل لو كانت 
فازت فرنسا هل كان سيرتدي جريزمان أو 

مبابي العباءة العربية؟“.
باســــتيان  علــــق  جانبــــه،  ومــــن 
ألمانيــــا  منتخــــب  لاعــــب  شفاينشــــتايجر 
الســــابق على اللقطة بقوله ”لم أكن أعتقد 
أنه أمر جيد، لقد أخــــذت لحظة كبيرة من 
اللاعــــب، أنت تلعب كرة القدم لرفع الكأس 
بقميص بلــــدك، لا أعتقد أنه ســــعيد بذلك 
أيضًــــا، فــــي رأيي، لــــم تكــــن كأس العالم 

ناجحة“.
وقــــال جــــاري لينيكر لاعــــب منتخب 
إنجلترا الســــابق عن لقطة ارتداء ميســــي 
الــــزي القطري ”بطريقة مخزية إنهم غطوا 

ميسي وهو يرتدي قميصه الأرجنتيني“.

احتفال لا يروق للعنصريين 

من يعبث بأمن الأردن 

عنصرية تغطية الإعلام الغربي 

تطغى على المونديال

استطلاعات ماسك القادمة ستقتصر 

على أصحاب العلامة الزرقاء

 السلطات الأردنية تلاحق الحسابات 

الوهمية في الداخل والخارج

إنجاز المنتخب المغربي يفجر الاتهامات والعنصرية ضده

ــــــم انتقادات  ــــــون العرب ومن أصــــــول أفريقية في كأس العال واجــــــه اللاعب
وهجمات عنصرية من وســــــائل الإعلام الغربية، لكن ”بشت“ كابتن منتخب  

الأرجنتين ليونيل ميسي كان الأكثر تلقيا للاستنكار.

أونلاين

الصحف الأوروبية انشغلت 

بلقطة التتويج وإجبار 

ليونيل ميسي على ارتداء 

البشت فوق القميص 

التقليدي للأرجنتين

 لنــدن - قال الملياردير الأميركي إيلون 
ماسك إن مشتركي تويتر الحاصلين على 
علامة التوثيـــق الزرقاء فقـــط هم الذين 
سيتمكنون من التصويت في استطلاعات 
الرأي المستقبلية المتعلقة بالسياسة على 
المنصـــة، في أول تعليق له منذ أن صوت 
الملايين من المســـتخدمين لصالح تنحيه 

عن منصبه كرئيس تنفيذي للموقع.
وقـــال رئيس تســـلا إنه ”ســـيلتزم“ 
بنتيجـــة اســـتطلاع الرأي الـــذي أطلقه، 
وســـأل مســـتخدمي تويتر عمـــا إذا كان 
ينبغي عليه التنحي. وتم تأكيد النتيجة 
صبـــاح الاثنين، حيث قـــال 57.5 في المئة 
من المســـتطلعة آراؤهم (من بين أكثر من 
17.5 مليون حساب شارك في التصويت) 

”يجب أن ينسحب“.

ونشر ماســـك الاستطلاع على تويتر 
مساء الأحد، وقال إنه سيحترم نتيجته، 

وذلك بعد مرور أســـابيع على 
بروز القرارات المثيرة للجدل.
وشمل ذلك تخفيف نهج 

الإشراف على المحتوى 
في تويتر والسماح 

للمستخدمين المحظورين 
سابقا بالعودة، ولكن 
أيضا حظر ثم إعادة 

بعض الصحفايين الذين 
يغطون أخباره، ثم 

التخلي عن السياسة 
التي تحظر على 

المستخدمين التغريد 
بعـــض  روابـــط  بشـــأن 

منصـــات التواصل الاجتماعي الأخرى.
وكانت بعض جماعات السلامة على 
شبكة الإنترنت قد 
اتهمت الملياردير 
بالسماح بنشر خطاب 
الكراهية والإساءة 
والمعلومات المضللة 
بشكل أسهل على 
الموقع بسبب مبدأ 
حرية التعبير الذي 

ينادي به.
ولايته  فتـــرة  وخلال 
قـــام إيلون ماســـك أيضا 
بتســـريح أكثر من نصف 
تويتر  شركة  في  العاملين 
من مختلف مناطق العالم.

@Osama_Rawashdh
هي ديافولو  ”#الأردن_مش_بخير“ 

@M_Hashim65
إيران تتمدد نحو العاصمة الخامسة 

في وطننا العربي.

@ahmedirq2012
ــــــا عراقــــــي والحســــــابات الوهمية  أن
ــــــول إيران في العراق هي  التابعة لذي
التي تبث الإشــــــاعات، وذلك من أجل 
نشر الفتنة بين أبناء الشعب الأردني 
الشــــــقيق… حفظ الله الشعب الأردني 
الشــــــقيق وحكومة الأردن من شــــــر 

إيران.

@saltyoneone
نعم هناك حســــــابات وهمية؛ إما أنها 
من إيران والعراق وســــــوريا وبعض 
ــــــج أو من داخــــــل الأردن،  دول الخلي

وتسمى ”الذباب الإلكتروني“.
@Osama_Rawashdh

ــــــات من الحســــــابات الوهمية  (…) المئ
ــــــلأردن  ل الشــــــر  ــــــى  تتمن ــــــا)  (فعلي
ــــــين، لا أدري لمــــــاذا كل هذا  وللأردني

الحقد؟

@FAlmasee2
بخصوص الحســــــاب الوهمي ”رندا 
قعــــــوار“ الذي يبث الســــــم والكراهية 
ــــــان صادر عن  ــــــر يوجد بي ــــــر تويت عب
ــــــة آل قعوار بخصــــــوص هذا  جمعي
ــــــى  ــــــاه إل الحســــــاب. الرجــــــاء الانتب
الحسابات الوهمية التي تدس السم 
ــــــة في هــــــذا الوطــــــن. #الأردن  والفتن
#الأردن_مش_بخير #إضراب_

الكرامة #معان_العز

@osama19563
أصحــــــاب الحســــــابات الوهمية على 
ــــــي تحمــــــل اســــــم ”قبيلة  ــــــر الت تويت
الحويطات“ وتحــــــاول زرع الفتنة بين 
أبناء الوطن بنشرها تأييدا للإرهابي 
ــــــول فــــــي المداهمــــــة، أقــــــول لهم  المقت
خســــــئتم وخســــــئ من مولكم فقبيلة 
الحويطات بريئة من هــــــذا الإرهابي 
ومن كل من يؤيده… حمى الله الوطن 

وقائد الوطن والرحمة للشهداء.

رم نتيجته، 
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(شــــــيطان) في واقع الأمر دعونا نتوقف 
هنا قليلاً.. 

لنعود بالزمن إلى فترات فوضى الربيع 
العربي، هل تتذكرون شبكات الحسابات 
ــــــة باللهجة  ــــــة التي تحاول الكتاب الوهمي
ــــــة لإثارة الشــــــارع؟ ومــــــع تقدم  الأردني
التقنية.. هل تتذكرون الهاشتاغات التي 
تظهر فجأة بموضوع ليس له أي صدى؟



 بعبــدا (لبنــان) - داخـــل زنزانة مكتظة 
في سجن للنســـاء قرب بيروت، تجد نور 
نفســـها عاجزة فـــي معظـــم الأحيان عن 
توفيـــر حليـــب كاف لرضيعتها وحفاض 
نظيف ومياه استحمام لا تؤذي بشرتها، 
في ظل ظـــروف احتجـــاز فاقمتها الأزمة 

الاقتصادية سوءا.
منـــذ ولادتها قبـــل أربعة أشـــهر، لم 
يعايـــن أي طبيب طفلتهـــا قمر التي تكبر 
مـــع رضيعين آخريـــن و21 ســـجينة في 
زنزانـــة متواضعـــة داخل ســـجن بعبدا 
المركـــزي للنســـاء، الأكثـــر اكتظاظا بين 

سجون النساء الأربعة في لبنان.
وتقـــول نـــور (25 عامـــا) التي غطت 
رأسها بشال أسود ولم تكشف عن وجهها 
المتعـــب أمـــام الكاميرا لوكالـــة فرانس 
برس من داخل باحة خارجية في السجن، 
تعلو ســـقفها قضبان من الحديد وأسلاك 
شائكة، ”الحليب غير موفّر لابنتي، وليس 

لدي حليب كاف لإرضاعها“.
وتضيـــف بينمـــا تحمـــل ابنتها ذات 
بأهلي  ”أتصـــل  الخضروايـــن  العينيـــن 
ليحضـــروا الحليب، أحيانـــا تنقطع منه 
لثلاثـــة أيام“، في حيـــن أن وصول أهلها 
إلى السجن ليس ســـهلا مع ارتفاع كلفة 
المواصـــلات على وقع الأزمة الاقتصادية 

التي يشهدها لبنان منذ ثلاث سنوات.
لم توفـــر تداعيات الانهيار مع انهيار 
قيمـــة الليرة أي طبقة اجتماعية أو مرفق 
فـــي لبنان، بما في ذلك إدارات الســـجون 
المكتظـــة التـــي باتت عاجزة عـــن توفير 
أبســـط احتياجات السجناء، وتعتمد إلى 
حـــدّ كبير على تقديمات ومســـاعدات من 

منظمات محلية وأجنبية.

وتوضح الأم الشـــابة بحسرة ”يمكن 
لأهلي أن يســـاعدوني علـــى توفير واحد 
في المئـــة من احتياجـــات طفلتي فقط“، 
مضيفـــة أنها تضطر أحيانا إلى أن تترك 
ابنتها تنام بحفاض غير نظيف إلى حين 

توفر الحفاضات من جديد.
وتروي كيـــف أنها فـــي كل مرة تريد 
أن تحمم رضيعتها تشعر بالقلق. وتقول 
”أحســـب ألف حســـاب لأنني أخشـــى من 
بثور تظهر على بشـــرتها جراء عدم توفر 

مياه استحمام نظيفة“.

وتتابع ”لولا أننـــا نحنّ على بعضنا 
البعـــض ويحنّ النـــاس علينـــا، لما كان 

بمقدور أطفالنا أن يعيشوا هنا“.
منـــذ أكثـــر مـــن ثمانية أشـــهر على 
توقيفها بقضيـــة مرتبطة بالمخدرات، لم 
يصـــدر أي حكم بحقها، لكنها تقول إن ما 

تعانيه ورضيعتها أكبر عقاب.
وتقـــول ”كل واحـــدة منـــا تخطئ في 
الخـــارج، لكـــن العقاب الـــذي نتلقاه هنا 

مضاعف“.

اكتظاظ

في لبنان، تشـــهد الســـجون أساســـا 
اكتظاظا مـــع وجود قرابـــة ثمانية آلاف 
سجين، غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم.

وبمعـــزل عـــن الأزمـــة الاقتصاديـــة، 
تتســـبّب البيروقراطيـــة داخـــل النظـــام 
القضائـــي بتأخيـــر البـــتّ فـــي القضايا 
المرفوعـــة وإصـــدار الأحـــكام النهائية. 
وفاقم إضراب ينفذه القضاة منذ الصيف 
احتجاجـــا على تدهـــور قيمـــة رواتبهم 

الوضع سوءا.
خلال ورشة عمل حول واقع السجون 
والاحتياجات عقدت في سبتمبر الماضي، 
اعتبر وزيـــر الداخلية والبلديات بســـام 
مولوي أن ”معاناة النزلاء في ســـجوننا 
مضاعفـــة من جـــراء الأزمـــة الاقتصادية 

الراهنة“.
وقال ”تضاف إلـــى الاكتظاظ معاناة 
الطبابة والاستشفاء، إضافة إلى الحاجة 
الملحـــة إلـــى صيانـــة المبانـــي وآليات 
السوق والإسعاف“، عدا عن الحاجة إلى 
مصادر مســـتدامة للطاقة في ظل انقطاع 

الكهرباء.
وتـــروي ســـجينات تحدّثـــن لفرانس 
برس بحضـــور مســـؤولي الســـجن عن 
ظروف معيشـــية صعبة. فهـــن يضطررن 
أحيانا إلـــى الانتظار ســـاعة قبل دخول 
الحمام، الوحيد المخصص لزنزانة تضم 
24 امرأة، وينمن على فرش مهترئة وغير 

نظيفة.
الاقتصاديـــة،  الأزمـــة  وقـــع  وعلـــى 
تضاءلت قدرة العائلات على دعم أفرادها 

في السجون وحتى زيارتهم.
ومنذ توقيفها قبل تســـعة أشـــهر، لم 
تتمكن بشـــرى (28 عاما) من رؤية ابنتها 

البالغة 13 عاما.
وتقـــول لفرانس بـــرس بينما تحاول 
حبس دموعها ”اشـــتقت إليها“، مضيفة 
”أمهات كثر يحتجن إلـــى رؤية أطفالهن، 

لا أنا فحسب“.
وعلى غرار سجينات أخريات، تشتاق 
تاتيانـــا (32 عامـــا) لوالدتها التي ”تعمل 
مقابـــل 50 ألـــف ليـــرة في اليـــوم (دولار 
تقريبـــا)، وبالكاد تؤمن إيجـــار منزلها“. 

وتسأل ”كيف يمكنها زيارتي؟“.
وتضيـــف الشـــابة التـــي تقبـــع في 
الســـجن منـــذ أكثر مـــن ثلاث ســـنوات 
مـــن دون محاكمـــة ”نحتاج إلـــى الأمور 
الأساسية: شامبو، مزيل روائح وثياب… 
هـــذا أقل مـــا نحتاجـــه، لكن أهلنـــا غير 
قادرين على تأمينها لأنفسهم، فكيف لهم 

أن يأتونا بأموال لشرائها؟“.
مآســـي  أبـــرز  الاكتظـــاظ  ويشـــكل 
الســـجون اللبنانيـــة الــــ25، والتي فاقت 
القدرة الاســـتيعابية فيها نســـبة 323 في 

المئة، وفق تقديرات وزارة الداخلية.

ويقبع في سجن بعبدا للنساء حاليا 
105 ســـجينات، تســـعون في المئة منهن 
دون محاكمـــة، مقابل 80 قبل الأزمة، وفق 
مـــا تقول آمرة الســـجن النقيب نانســـي 
إبراهيم، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي 
خلـــف ذلك هو غيـــاب المحاكمـــات التي 

فاقمها إضراب القضاة.
وفـــي حـــال عقـــدت المحاكمـــات، لا 
تتمكن الســـجينات أحيانا من الحضور، 
ببســـاطة لعدم توفر الآليـــات أو الوقود 
أو العناصـــر، وفق ما تقـــول رنا يونس، 
العاملة في منظمـــة دار الأمل، التي تقدم 
مســـاعدات للســـجون تتنوع مـــن تأمين 
استشـــارات  إلى  الأساســـية  الحاجـــات 

قانونية للسجينات.
وأمـــام تـــأزم الوضع في الســـجون، 
تعتمد إدارات الســـجون بشـــكل رئيسي 
على مساعدات من منظمات غير حكومية. 
وتقول إبراهيم ”يؤمنون حصصا غذائية 
وأدويـــة مفقودة في الســـوق واللقاحات 

للأطفال، ويتولون تصليح أعطال“.
تســـأل الســـجينات عن حليب أطفال 
وحفاضات وثياب ولقاحات وفوط صحية 
وبدل زيارة المستشفيات وحاجات كثيرة 
أخرى، وفق منظمة دار الأمل، التي تولت 
العام الحالي أعمال صيانة أنابيب المياه 

في سجن بعبدا.
وتقـــول مديـــرة المنظمة هـــدى قرى 
لفرانس برس ”يصبح الوضع أســـوأ كل 
شهر“، مشيرة إلى أن السجينات أحيانا 
يضطررن إلى اســـتخدام قطع قماش بدلا 

من الفوط الصحية.
وتضيـــف ”لم يعـــد الأهالـــي قادرين 
على زيـــارة أولادهم أو شـــراء الحاجات 
الأساســـية لهم، والدولة غائبـــة، نحاول 

بدورنا أن نملأ الفراغ“.
وفـــي مجتمـــع لا تـــزال فيه النســـاء 
يعانين أبشع الانتهاكات وضعف تمتعهن 
بأبســـط الحقوق الإنســـانية وتعرضهن 
للعنـــف والتمييـــز المبني على أســـاس 
النوع الاجتماعي، من الطبيعي أن تكون 
الســـجينات الفئة الأكثر تهميشا وضعفا 
بحكـــم حجز الحريـــة والنظـــرة الدونية 
لهن والوصمة الاجتماعية ضدهن، وهذا 
يســـتدعي إرادة حقيقية بهدف حمايتهن 

والارتقاء بأوضاعهن.

غياب الدولة

أكـــد تقريـــر بعنـــوان ”تقييـــم واقع 
سجون النســـاء في لبنان (سجن بعبدا، 
ســـجن بربـــر الخـــازن، ســـجن طرابلس 
وســـجن زحلـــة)“ أن التقاريـــر الســـابقة 
أظهـــرت عـــدم تأميـــن الدولـــة المـــواد 
معجون  صابـــون،  (شـــامبو،  الضرورية 
أســـنان) للاهتمام بالنظافة الشـــخصية، 
ومـــواد التنظيف اللازمة لغســـل الفراش 
والشراشـــف والبياضات، كمـــا لا تتأمن 
حاجـــة الســـجينات من الفـــوط الصحية 
أبـــدا، إضافة إلـــى عدم معاينـــة الطبيب 
مـــدى اتباع قواعد الصحـــة والنظافة إلا 
نادرا، وبالمقابل يســـمح بغسل الفراش 

والشراشف والبياضات مرة في الشهر.

توفيـــر  أن  التقريـــر  معـــدو  ويـــرى 
الغســـيل  ومرافـــق  الصحيـــة  المرافـــق 
وتأمين الوصول إليها، إضافة إلى تأمين 
مواد النظافة الشخصية كالفوط الصحية 
والمناشـــف والشـــامبو، يحتـــل أهميـــة 
خاصة للنســـاء، ويجـــب توفيرها كي لا 
تضطر الســـجينات إلى الشعور بالحرج، 
ويرقـــى عـــدم توفيـــر هـــذه الضروريات 
الأساســـية إلى المعاملـــة المهينة، وفق 

رأيهم.
وأشـــار التقرير إلى أنه يجب الإقرار 
بالمشـــاكل المحـــددة الخاصة بالنســـاء 
السجينات والحاجة إلى توفير الوسائل 
البرامـــج  توفيـــر  يجـــب  كمـــا  لحلهـــا، 
والخدمات التي تتيح تأهيل الســـجينات 
لفتـــرة مـــا بعد الســـجن. وأيضـــا يجب 
الاعتـــراف بأن العنـــف ضد المـــرأة هو 
”أي عمل قائم علـــى نوع الجنس ويفضي 
إلـــى تعـــرض المرأة إلـــى ضـــرر أو ألم 
جنســـي أو نفسي، ويشـــمل الحرمان من 
الحرية، ســـواء وقع في الحياة العامة أو 

الخاصة“.
لذا يقتضي بالدول استعراض جميع 
والممارســـات  والسياســـات  القوانيـــن 
التـــي تشـــتمل التمييز أو التـــي تحدث 
أثـــرا تمييزيا، مـــع كفالة تقييـــد الدولة 
بالالتزامات والتعهدات الدولية في مجال 
حقوق الإنســـان واتخاذ تدابير إيجابية 
ترمـــي إلى معالجـــة الأســـباب الهيكلية 
المفضية إلى العنف ضد المرأة، وتعزيز 
الجهود الوقائية التي تعالج الممارسات 
والمعايير الاجتماعية التمييزية، لاسيما 
بما يرتبـــط بالنســـاء اللواتـــي يحتجن 
إلى عنايـــة خاصة. كما يجـــب الاعتراف 
بأن العنف المبني على أســـاس الجنس 
يخلف آثارا محددة على تواصل النســـاء 
مع نظام العدالـــة الجنائية وعلى حقهن 
في عدم التعرض للاعتداء في الســـجون، 

حيث تعتبر السلامة الجسدية والنفسية 
ضرورة لكفالة حقوق الإنســـان وتحسين 
النتائـــج بالنســـبة للنســـاء المخالفـــات 

للقانون.
لبنـــان  فـــي  الســـجينات  وتعانـــي 
إشـــكاليات تتعلـــق بالحق فـــي الصحة، 
لاسيما ما يرتبط بضعف إجراء المعاينة 
الســـريرية أو الفحوصـــات الطبيـــة لكل 
ســـجينة فور دخولها السجن، باستثناء 
إجـــراء فحصـــي الســـل والســـيدا وعدم 
اشـــتمال المعاينة الأولية على ما يرتبط 
بالصحـــة الإنجابية، أي حـــالات الحمل 
الأخيـــرة والولادات، إلا فـــي حالات تقدم 
الحمل وحالات الاعتداءات الجنسية التي 
عانت منها السجينة قبل دخول السجن.

وأشـــارت التقارير أيضـــا إلى ظهور 
نقـــص كبير في خدمات الطبابة المقدمة، 
لاسيما ما يرتبط بعدم علاج الاضطرابات 
النفسية عبر الاستماع والإرشاد النفسي 
أو عبر الطب أو العلاج النفســـي، إضافة 
إلـــى مخالفـــة المعاييـــر الدوليـــة عبـــر 
احتجاز الأشـــخاص في السجن حتى إن 

ظهر اختلال عقلي عندهن.
كما أظهرت التقارير السابقة ضعف 
مراعاة الممارســـات مـــن جانب الإدارات 
إجـــراء  عـــدم  لجهـــة  خصوصيـــة  لأي 
الفحوصـــات الطبيـــة الأوليـــة لأمراض 
المكتســـبة  المناعـــة  نقـــص  فايـــروس 

وللأمراض المنتقلة جنســـيا فور دخول 
السجن، وإعادة الفحص بعد فترة لتأكيد 
العـــدوى، إضافة إلى عدم توفير التدابير 
الوقائيـــة للأمـــراض الخاصة بالنســـاء 
من قبيل الالتهابات المهبلية، باســـتثناء 
التوعيـــة أحيانـــا بالنظافة الشـــخصية 
والتعقيم،  الحمامـــات  تنظيـــف  وطلـــب 
وكذلك عـــدم توافر الفحوصـــات اللازمة 
للكشـــف عن ســـرطان الثدي وســـرطان 

الرحم.
ويرى الخبراء أن من المهم الإشـــارة 
إلى معاناة النســـاء السجينات، لاسيما 
أولئـــك اللواتـــي يتحـــدرن مـــن خلفيات 
اقتصادية واجتماعية محرومة، وربما لا 
يقدرن على الوصـــول إلى مراكز الرعاية 
الصحية والمناســـبة بسبب أوضاعهن، 
لذلـــك تفوق حاجة النســـاء الســـجينات 
إلى الرعايـــة الصحية حاجة الســـجناء 
الرجال، لهذا من الضروري مراعاة إجراء 
الفحص الشامل الأولي، ومن المهم أيضا 
مراعـــاة احتمـــالات تعرض الســـجينات 
لأشكال العنف المتنوعة، لاسيما العنف 
الجنسي، ومراعاة أثر ذلك على صحتهن 
الجنسية والإنجابية، إضافة إلى ضرورة 
تشخيص أي أمراض جنسية أو إنجابية 

وتوفير العلاج المناسب.
ومن الضروري خضوع كل ســـجينة 
للفحص الطبي، وتوفير العلاج المناسب 
لهـــا، والتأكد من توفيـــر الرعاية العقلية 
أمـــراض  أي  وتشـــخيص  والنفســـية 
جنســـية أو بما يراعي احتياجات النوع 
الاجتماعـــي الخاصة بالنســـاء، وتعاظم 
الأزمات بسبب الاحتجاز والانفصال عن 
الأولاد والتعرض لمختلف أشكال العنف 
قبل أو أثناء الاحتجاز، مما يقتضي معه 
أيضا تدريب كوادر الســـجون على إدراك 
أعراض الضغط النفســـي الـــذي تعانيه 

النساء.
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فاقمت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ ثلاث سنوات من معاناة 
السجينات اللاتي وجدن أنفسهن غير قادرات على توفير أبسط مستلزمات 
عيش أطفالهن الرضع، وســــــط غياب تام للدولة. ومع ارتفاع أسعار الوقود 
ــــــارة بناتهن الموجودات  والمواصــــــلات أصبح مــــــن الصعب على الأهالي زي
في ســــــجون مكتظة، باتت إداراتها عاجزة عن توفير أبســــــط احتياجاتهن 

لاعتمادها إلى حدّ كبير على مساعدات من منظمات محلية وأجنبية.

 في القضايا المرفوعة يزيد من معاناة السجينات
ّ

تأخير البت

الانهيار الاقتصادي فاقم معاناة السجينات في لبنان
ارتفاع كلفة المواصلات صعب على الأهالي زيارة بناتهن المحرومات من أبسط الاحتياجات

حاجة النساء السجينات 

إلى الرعاية الصحية تفوق 

حاجة السجناء الرجال، لهذا 

من الضروري مراعاة إجراء 

الفحوصات الشاملة الأولية

السجينات هن الفئة الأكثر تهميشا

السبب الرئيسي خلف 

بقاء تسعين في المئة من 

السجينات في «بعبدا» دون 

محاكمة هو إضراب القضاة

!

نانسي إبراهيم
ألم مضاعف



روي  البرتغالــــي  أوضــــح   - القاهــرة   
فيتوريــــا، المديــــر الفنــــي لمنتخــــب مصر، 
كواليــــس مفاوضاته مع مســــؤولي اتحاد 
الكــــرة المصري، قبــــل توليه مهمــــة تدريب 
الفراعنــــة. وقــــال فيتوريا فــــي تصريحات 
إعلامية ”بعد أن تركت ســــبارتاك موسكو، 
تلقيــــت العديد مــــن العــــروض لكني كنت 

أفضل التواجد مع الأسرة“. 
وأضــــاف ”ثم بعد ذلــــك تلقيت العرض 
من منتخب مصر، وفكرت أن ذلك ســــيكون 
خبرة جديدة بالنســــبة إلــــي، لأني خضت 
تجــــارب عديدة فــــي أوروبا والســــعودية، 
وسيكون من الجديد بالنسبة إلي أن أعمل 

مع المنتخب المصري“.
وأضاف ”بعد أن تلقيت عرض منتخب 
مصــــر لــــم أفكــــر فــــي أي عــــروض أخرى 
تلقيتها، فالأمر يتعلق بالنسبة إلى المدرب 
باللحظة التي ظهر فيها العرض وتوجهات 

هذا المنتخب“. 
وواصل ”الأســــلوب خــــلال المحادثات 
أسعدني جدا، كانت هناك صعوبات عادية 
خــــلال المفاوضات، لكني كنــــت أعرف أننا 

سنتوصل إلى اتفاق“. 
وأردف ”العمل مــــع محمد صلاح وهو 
أحــــد أفضل لاعبي العالم، ومع منتخب هو 
أحــــد أفضل منتخبــــات أفريقيا، أمر جيد“. 
أوضح فيتوريا أبــــرز نقاط التفاوض على 

تدريب المنتخب المصري، قائلا ”أبرز النقاط 
كانــــت توجه المنتخب المصــــري لإبرام عقد 
يمتد لأربع ســــنوات، في الأندية قد تحصل 
علــــى عقد لوقت طويــــل، لكنها لا تفي بذلك 
طــــوال الوقت، على عكس المنتخبات في كل 
أنحــــاء العالم وفي أفريقيا خاصة“. وأكمل 
”لا توجد ضمانات لأن كرة القدم هي نتائج، 

ووقت حدوث هزائم ستظهر مشاكل“.

واستطرد ”أملك الخبرة الكافية لمعرفة 
كيف تســــير الأمــــور في كرة القــــدم، ولدي 
أفــــكار واضحــــة، وأثق في جهــــازي الفني 
واللاعبــــين الذيــــن أعمل معهم، وســــأطبق 
هذه الأفكار، كما يوجد أيضا دعم الشــــعب 

المصري، الذي سيكون معنا“. 
وتابع ”لا بد أن نعلم جيدا كيف نحول 
الهزيمة إلى طريق مــــن أجل الوصول إلى 
هدفنا، منتخب مثــــل مصر، يجب أن يكون 

التأهل إلى كأس العالم بالنســــبة إليه أمرا 
روتينيا وليس وصولا بالصدفة“. 

واســــتدرك ”لكن ذلك يجب أن يكون من 
خلال العمل ووجود خطة طويلة المدى، من 
أجل الوصول إلــــى كأس العالم 2026 يجب 
إجراء بعــــض التعديلات لكــــي نكون أكثر 

قوة“. 
وشــــدد ”هناك العديد من اللاعبين في 
نهاية مشــــوارهم ويجب أن نضيف بعض 
الأفــــراد إلى الفريق الحالــــي، وأن نفكر في 

المستقبل“.
وأردف ”من خلال تعاملي مع اللاعبين، 
أرى أننا ســــنصل إلى نهائيات كأس العالم 
2026“. وأكمل ”عندما وصلت مصر تابعت 
كل مباريات الدوري المصري في أغســــطس 
وكانت هناك درجة حرارة عالية، والمباريات 
دون جمهــــور ولم يكن هناك ما يســــعدني 

بشكل كبير“. 
وتابــــع ”لكــــن مــــع أول تجمــــع لي مع 
اللاعبين، أعجبت جدا بهم، سعدت بالعمل 
معهم وكان اســــتعدادهم للعمل أمرا رائعا 
بالنســــبة إلي، وشعرت بعد أول أسبوع لي 
بأنني قضيت وقتا طويلا معهم“. وأضاف 
”عملــــت مع اللاعبــــين الأفضل فــــي أوروبا 
والمنطقة، أريد أن أكون صريحا مع الشعب 

المصري، هناك عمل كبير ينتظرنا“.
عن اختيــــاره للمدربــــين المصريين في 
جهازه المعاون قــــال فيتوريا ”نحن 5 أفراد 
في الجهــــاز الفني نعمل جميعــــا معا منذ 
ســــنوات، ولدينــــا تفاهــــم كبيــــر لكننا كنا 
نحتاج إلى مدرب مصري معنا، لقد اخترت 
الشــــخص الذي نحتاجه من أجــــل عملنا، 
أيمــــن عبدالعزيز لعــــب كرة القــــدم ويعلم 
جيدا ظروف اللاعــــب المصري وتأقلم معنا 
بشكل جيد، كما أنه يجيد اللغة الإنجليزية، 
ومســــتقبلا ســــيكون معنــــا شــــخص آخر 

متخصص في الأمور الفسيولوجية“.
وأردف ”لم أســــع لأن يكون معي أفضل 
مســــاعد في العالم، لم أقــــم بالاختيار بناء 
على الســــيرة الذاتيــــة، لكن الأمــــر متعلق 
بوجــــود التفاهم وأن تتكــــون علاقة مبنية 
على الثقــــة بين جميع الأفــــراد في الجهاز 
الفني، المــــدرب الذي يعمل معــــي يجب أن 
يفهم أنــــه يجب عليه التأقلــــم مع طريقتي 

في العمل“.
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 الربــاط - تابعت فـــرق كبرى عددا من 
اللاعبين المغاربة خلال المونديال، ورغم 
أن جلهـــم كانوا يلعبون فـــي الدوريات 
الأوروبيـــة، ومنهم مـــن يلعبون لصالح 
أنديـــة كبيـــرة، إلاّ أن المســـتوى الثابت 
المميز الـــذي قدموه من شـــأنه أن يفتح 

لهم أبوابا أخرى. 
وكشف تقرير صحفي إيطالي عن النادي 
الذي يفضـــل المغربي ســـفيان أمرابط، 
نجم وســـط فيورنتينا، الانتقال إليه في 
الفترة المقبلة. وتألق أمرابط بشدة خلال 
بطولـــة كأس العالـــم قطـــر 2022، حيث 
ســـاهم في حصول المغرب علـــى المركز 
الرابع، في أكبر إنجـــاز عربي وأفريقي 

بتاريخ المونديال.
كما دخل نجم أسود الأطلس التشكيل 
المثالـــي للمونديال الصـــادر عن صحيفة 
”ليكيب“ الفرنســـية. وارتبط اسم أمرابط 
فـــي الآونة الأخيرة بالانتقـــال إلى أندية 

ليفربول وتوتنهام وأتلتيكو مدريد. 

وحســـب موقع ”فوتبـــول إيطاليا“، 
فإن أمرابط (26 عاما) يميل إلى الانتقال 

إلى ليفربول بنسبة أكبر. 
وأضـــاف أن ”فيورنتينـــا ليـــس في 
عجلـــة من أمـــره لبيع عقـــد أمرابط في 
ينايـــر المقبل، ومـــن الممكن أن يحســـم 

مصيـــر اللاعـــب، فـــي نهايـــة الموســـم 
الجاري“. 

وانضـــم أمرابط إلـــى فيورنتينا في 
ينايـــر 2020، قادما من هيـــلاس فيرونا، 

مقابل 19.5 مليون يورو.
ويعـــدّ أمرابـــط واحدا مـــن أفضل 3 
لاعبـــين في خط وســـط دفاعـــي في هذا 
المونديـــال، وتدخلاتـــه دفعـــت مواقـــع 
إعلامية إلى كتابة أنه ”إذا كانت اليابسة 
تغطـــي 30 في المئة مـــن الأرض، فإن 70 
في المئة المتبقية يغطيها أمرابط“. يلعب 
حاليـــا مع فريـــق فيورنتينـــا الإيطالي، 
وقيمتـــه قبل المونديـــال كانت 10 ملايين 

يورو، لكن الأكيد أنها سترتفع.

عروض مغرية

في ســـياق آخر كشـــف مصدر مطلع 
على العروض التي قدُمت مؤخرا للاعب 
الدولـــي المغربي، نجم آنجيه الفرنســـي 
التطـــورات  آخـــر  أوناحـــي،  عزالديـــن 
بخصوص مســـتقبله. وقال المصدر ”من 
بين العروض القوية يحضر عرض إنتر 
ميلان، بالإضافة إلى ليستر سيتي الذي 
قدم أقوى عرض مالـــي بقيمة 43 مليون 
يـــورو، كما يوجد عرض من برشـــلونة، 
إلى جانب اهتمام بوروســـيا دورتموند 

ويوفنتوس كذلك باللاعب“.
 وتابع ”رئيـــس آنجيه وعد أوناحي 
بـــألا يفرض عليـــه عرضـــا بعينه، حيث 
ســـيكون للاعـــب حـــق اختيـــار وجهته 
المقبلة.. وبعد عودة أوناحي إلى فرنسا، 
ســـيعقد مع وكيل أعماله جلســـة داخل 

النادي لاتخاذ القرار النهائي“.
وواصل المصدر ”اســـتمرار أوناحي 
فـــي آنجيه صار مســـتحيلا، بالنظر إلى 

الوضع الاقتصادي للنـــادي والإغراءات 
الماليـــة التي وصلته، كمـــا أن أوناحي لا 
يتجـــاوز راتبه الســـنوي حاليا 700 ألف 
يـــورو، والعـــروض التـــي وصلته تتيح 
أمامـــه الحصـــول على 7 أضعـــاف هذا 

المبلغ“. 
وختــــم ”وســــيكون لأكاديميــــة محمد 
السادس – حيث تلقى تنشئته – نسبة من 
الصفقــــة المقبلة، مثلما حدث مع يوســــف 
النصيــــري خريــــج ذات الأكاديمية، خلال 
مراحل انتقاله المختلفة بين أندية الليغا“. 
أوناحي اللاعب الذي أثار إعجاب المدرب 
الإســــباني لويس أنريكي ومدحه بشــــكل 

كبير أمام الكاميرات.
إلى جانب أشرف حكيمي، يعد حكيم 
زياش أشــــهر لاعــــب مغربي، فهــــو يلعب 
لنــــادي تشيلســــي وقبلــــه كان نجمــــا في 
أياكس الهولندي، لكن الطريقة التي تميز 
بها في المونديال ستفتح له أبوابا جديدة 
تغير واقعه في النادي اللندني حيث كان 
اللاعب أسير مقاعد البدلاء. قبل المونديال 
كانــــت التقاريــــر تربط بينه وبــــين انتقال 
محتمل إلى نادي ميــــلان الإيطالي، وبعد 
التألــــق، زادت رغبة النــــادي الإيطالي في 
جلــــب اللاعــــب المغربي، خصوصــــا وأن 
تشلســــي لم يظهر تغييرا في نظرته إليه 

رغم ما قام به خلال مونديال قطر.
وهناك لاعبــــون آخرون رفع المونديال 
أســــهمهم، مــــن بينهــــم مهاجم إشــــبيلية 
يوســــف النصيــــري الذي ســــجل هدفين، 
وعادت إليه الثقة بعد أشــــهر عصيبة مع 
النادي الإســــباني، وهناك كذلك ســــفيان 
بوفال المرشــــح للانتقال مــــن آنجيه رفقة 
أوناحي، ولاعب الوداد البيضاوي يحيى 
عطيــــة الله الذي أبدع فــــي مركز الظهير، 

وتميز دفاعيا وكذلك هجوميا.
يعــــرف عشــــاق الــــدوري الإســــباني 
جيدا الحارس ياســــين بونــــو الذي يلعب 
مــــع إشــــبيلية، خصوصا وأنــــه توج هذا 
العــــام بجائــــزة ريــــكاردو زامــــور لأفضل 
 .2022 حارس في الليغا عن موسم 2021 – 
حاليــــا أنظار بايرن ميونخ مركزة بشــــكل 
كبيــــر على الحارس المغربــــي ليحلّ مكان 

نوير، الذي أصيب خلال عطلته الشــــتوية 
وانتهى الموسم بالنسبة إليه، وبالتالي قد 
ينتقل بونو إلــــى العملاق البافاري خلال 

الانتقالات الشتوية.

أبرز الرابحين

نجــــح الاتحــــاد المغربــــي لكــــرة القدم 
برئاسة فوزي لقجع في كسب الرهان خلال 
هذه النسخة، إذ كان يمني النفس بأن تكون 
هذه النسخة ناجحة، خصوصا وأن نسخة 
روســــيا 2018 لــــم تكن ناجحــــة بعد خروج 
الأســــود من دور المجموعــــات. وكان لقجع 
يــــدرك أنه مطالب بألا تكون هذه المشــــاركة 
فاشلة، مثلما كانت في نسخة روسيا، وهو 
مــــا أكده عند تقديم وليــــد الركراكي، مدرب 
الأسود، قائلا ”المغرب مطالب بالتأهل على 
الأقــــل من دور المجموعــــات“. وعاش لقجع 
ضغطــــا كبيرا قبــــل المونديــــال، ليؤكد أنه 

كسب هذا التحدي بامتياز.
بــــدوره كان وليــــد الركراكــــي مــــدرب 
يتحمــــل  أنــــه  يــــدرك  المغــــرب  منتخــــب 
مســــؤولية كبيرة عندما تمّ تعيينه مدربا 
للأســــود.. إذ كان يعــــي أن اتحــــاد الكرة 
أقال وحيد خاليلوزيتش قبل 3 شهور من 
انطــــلاق المونديال بســــبب النتائج. وكان 
الركراكــــي مطالبا بإثبــــات جدارته خلال 
مهمته الصعبــــة، ليكون فــــي حجم الثقة 
والمســــؤولية التي منحت لــــه، ورفض أن 
يخيب آمــــال المغاربة. وارتفعت شــــعبية 
الركراكي فــــي المغرب، ولمع أيضا اســــمه 

على المستوى العالمي.
من ناحية أخرى أصبح منتخب المغرب 
بمثابــــة تميمة حظ للأرجنتين، بعد نجاح 
راقصــــي التانغو في حصــــد كأس العالم 
2022 على حساب فرنسا. وتجاوز المغرب 
دور المجموعات فــــي مونديال قطر 2022، 
الذي انتهــــى بتتويــــج الأرجنتين، وتكرر 
نفس الأمر في نسخة 1986. وفي مونديال 
المكسيك 1986، تجاوز المغرب الدور الأول 
من البطولة التي انتهت بنجاح الأرجنتين 
في التتويج. وفي نسخة 1986، بدأ المغرب 
أول مباراتــــين دون اهتــــزاز شــــباكه أمام 

إنجلتــــرا وبولندا، وهو الأمــــر الذي تكرر 
في 2022 أمام كرواتيا وبلجيكا.

كما أن المغرب تجــــاوز الدور الأول في 
1986 و2022 مــــن خــــلال تصــــدر مجموعته 
برصيــــد 5 نقــــاط و7 نقــــاط. وفي نســــخة 
المكســــيك، نجح المغرب في قهــــر البرتغال، 
وفي نســــخة قطر تمكن المغــــرب من إقصاء 

البرتغــــال من ربع النهائــــي. كما أن ألمانيا 
هي التي أخرجت المغرب من مونديال 1986، 
واســــتكملت المشــــوار حتى حلــــت وصيفة 
لمنتخــــب الأرجنتــــين البطل. وفي نســــخة 
2022، قــــام منتخب فرنســــا بإقصاء المغرب 
مــــن المربــــع الذهبــــي، قبل حلولــــه وصيفا 

للأرجنتين المتوجة باللقب.

 ثنائي الأسود تحت المجهر

ليفربول الوجهة المفضلة للمغربي سفيان أمرابط
عزالدين أوناحي محور اهتمام برشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس والمان سيتي

انتهى مونديال قطر بالنسبة إلى اللاعبين المغاربة بعد تألقهم الكبير وفوزهم 
على منتخبات عالمية كالبرتغال وبلجيكا وإقصائهم لإســــــبانيا. لكن حصاد 
التألق سيكون كذلك بعد المونديال من خلال مسيرتهم الاحترافية وإمكانية 
انتقالهم إلى فرق أكبر، بعد ارتفاع قيمتهم السوقية بشكل أكبر عما كانت 

عليه الحال قبل المونديال.

اسم النجم المغربي سفيان 

أمرابط ارتبط في الآونة 

الأخيرة بالانتقال إلى 

أندية ليفربول وتوتنهام 

وأتلتيكو مدريد

فيتوريا أكد وجود خطة 

طويلة المدى من أجل 

مونديال 2026، وينوي 

إجراء تعديلات لتصبح مصر 

أكثر قوة

بلوغ مونديال 2026 أولوية فيتوريا 

مع منتخب مصر

اتحاد ألعاب القوى 

يكشف طريق أولمبياد باريس
 باريس - كشف الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى عن مسلســـل التأهل إلى مسابقات 
وســـباقات أولمبياد باريـــس 2024 والتي 
بدأت في الأول من نوفمبر بالنســـبة إلى 
سباق الماراثون. وأوضح الاتحاد الدولي 
أن بطاقـــات التأهل (905 للســـيدات و905 
للرجـــال) للمســـابقات الـ48 فـــي أولمبياد 
باريس، ســـيُمنح نصفهـــا بنظام تحقيق 
التوقيت الأدنى، والنصـــف المتبقي على 
أســـاس التصنيـــف العالمي، وهـــو نظام 

يميّزه الاتحاد الدولي عاما بعد عام.
وســـتبدأ فتـــرة التأهـــل إلـــى معظم 
المسابقات والســـباقات الفردية في الأول 
من يوليو 2023. أما تلك المتعلقة بســـباق 
10 آلاف متر والمسابقات المركبة وسباقات 
المشي والتتابع فستنطلق في 31 ديسمبر 

الحالي. 
وأعلـــن الاتحـــاد الدولـــي أن فتـــرة 
التصفيـــات الخاصـــة بســـباق الماراثون 

بدأت في 20 نوفمبر الجاري. 
وحقق العداء نيكـــولاس نافارو رقما 
قياســـيا شـــخصيا في ماراثون فالنسيا 
الإسبانية في الرابع من ديسمبر الحالي 
عندمـــا حل الرابع عشـــر بزمن ســـاعتين 
وســـبع دقائـــق وثانية واحـــدة وبالتالي 
التوقيت الأدنى (2.08:10 ساعة)، وأصبح 
أول رياضـــي فرنســـي يبلـــغ نهائيـــات 

أولمبياد باريس.
ويحـــق لـــكل دولـــة تســـجيل ثلاثـــة 
رياضيـــين كحد أقصى لـــكل جنس ولكل 
مســـابقة أو ســـباق: وتختار الاتحادات 
الوطنيـــة الرياضيـــين المختاريـــن عندما 

يكون أكثر من ثلاثة رياضيين مؤهلين. 
وكما أُعلن سابقا، تشهد ألعاب القوى 
في أولمبياد باريس اختفاء ســـباق 50 كلم 
مشـــيا للرجال وتعويضه بسباق 35 كلم 
للفـــرق مختلـــط (عـــداءة وعـــداء) والذي 

سيشهد مشاركة 25 فريقا.
الصيفيــــة  الأولمبيــــة  الألعــــاب  دورة 
دورة  باســــم  رســــميا  المعروفــــة   ،2024
الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين، تعرف 
اختصارا باســــم باريــــس 2024.هي حدث 
دولي متعــــدد الرياضات تنظمــــه اللجنة 
الأولمبية الدولية، من المقرر أن يتم إجراؤه 
في باريس من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 

2024. وهي المرة الثالثة التي تســــتضيف 
فيهــــا باريس الألعــــاب الأولمبية الصيفية 
حيث كانت قد اســــتضافت دورات باريس 
1900 وباريــــس 1924، وهي أيضا الألعاب 
الأولمبيــــة السادســــة التــــي تســــتضيفها 
فرنســــا (ثلاثــــة فــــي الصيــــف وثلاثة في 
الشــــتاء)، وســــوف تصادف هذه الألعاب 

الذكرى السنوية المئوية لألعاب 1924.
مدينـــة  ثانـــي  باريـــس  ســـتصبح 
تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية ثلاث 
مرات بعد لندن (1908 و1948 و2012). قدمت 
العاصمة الفرنســـية ترشيحها رسميا في 
23 يونيـــو 2015، كانـــت مـــدن هامبـــورغ 
وروما وبودابست أيضا قد قدمت طلباتها 
لاســـتضافة الدورة، إلا أن هذه المدن كانت 
قد انســـحبت بعد ذلك وعلـــى التوالي في 
29 نوفمبـــر 2015 و11 أكتوبـــر 2016 و22 
فبرايـــر 2017، حيـــث لم يتبق مـــن ينافس 
باريس ســـوى لوس أنجلس التي سرعان 
مـــا توصلـــت وبتاريـــخ 31 يوليـــو 2017 
إلـــى اتفاق مـــع اللجنة الأولمبيـــة الدولية 
لاستضافة ألعاب 2028، مما يترك لباريس 

حرية استضافة الحدث في عام 2024.
وتم الإقرار رســــميا بذلك فــــي الدورة 
الـــــ131 للجنة الأولمبية الدولية التي عقدت 
في ليما، بيرو بتاريخ 13 ســــبتمبر 2017. 

يعتمــــد مشــــروع باريــــس 2024 علــــى 95 
فــــي المئة مــــن المواقع القائمــــة أو المؤقتة 

بميزانية معلنة تبلغ 6.6 مليار يورو. 

المرافــــق الوحيدة المطلوبــــة هي مركز 
مائي ســــيتم بناؤه بجوار ملعب فرنســــا، 
صالة مغلقة تتسع لـ7500 مقعد مخصصة 
لمنافســــات كــــرة الســــلة والمصارعــــة في 
منطقة (لابروت دي لاشــــابيل)، أما القرية 
الإعلامية فســــوف تقع في منطقة دوجني، 
والقرية الأولمبية ســــوف تبنى في منطقة 
ســــان دوني. في 7 فبراير 2018، تم الإعلان 
عــــن تغييــــر في الجــــدول الزمنــــي، حيث 
تم تقــــديم برنامج الألعاب لفترة أســــبوع 
لأســــباب تنظيمية، كان من المقرر أن تقام 
في الفترة من 2 إلى 18 أغسطس، لتصبح 

من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

منافسة شرسةتخطيط واضح

باريس ستصبح ثاني 

مدينة تستضيف الألعاب 

الأولمبية الصيفية ثلاث 
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 باريــس - قـــرر كريم بنزيمـــة مهاجم 
ريـــال مدريـــد إعـــلان اعتزالـــه اللعـــب 
الدولـــي، وذلـــك باســـتبعاد غامض عن 
المونديال، ورفضه العـــودة إلى الدوحة 
لمتابعة النهائي بين فرنسا والأرجنتين. 
أفضـــل لاعب فـــي العالم هـــذا العام قرر 
كتابة الســـطر الأخير في قصته الشائكة 

بمنتخب الديوك. 
وعانـــى بنزيمـــة خـــلال تواجده مع 
المنتخب الفرنســـي، لاســـيما مع المدرب 
ديدييه ديشامب، الذي استبعده منذ عام 
2015، بســـبب أزمته الشـــهيرة مع زميله 
الســـابق ماثيـــو فالبوينا، وبـــرر قراره 
وقتها بأنه وجهة نظر فنية فقط، وحرمه 
من المشـــاركة في محافـــل دولية عديدة، 
أبرزها مونديال روســـيا 2018 الذي توج 

به.
حتى الآن، يتســـاءل الجميع لماذا لم 
يشارك بنزيمة في المونديال، على الرغم 
من أنـــه تعافى من إصابتـــه وكان قادرا 
على اللعب فـــي النهائي ضد الأرجنتين. 
وقـــرر ديشـــامب اســـتبعاد بنزيمـــة من 
معسكر الديوك قبل يومين على مواجهة 
أستراليا الافتتاحية في دور المجموعات 

لتعرضه للإصابة. 
لكن تلك الإصابـــة كانت تحتاج إلى 
أقل من 3 أسابيع للتعافي، وكان بإمكان 
النجم المتوج بالكـــرة الذهبية البقاء في 
قطر للتعافي واللحاق بالنهائي، خاصة 

أنه لم يتم استبعاده من القائمة. 
ورفض المـــدرب ديشـــامب الإفصاح 
بشـــكل واضح عن ســـبب رفضـــه عودة 
بنزيمة ومنحـــه الفرصة للمشـــاركة مع 
الديـــوك فـــي المونديال، علـــى الرغم من 
تعافيـــه بل وخوضـــه مبـــاراة ودية مع 

فريقه ريال مدريد ضد ليغانيس.

ضربة معلم

يمكن وصف قرار بنزيمة الاعتزال 
الدولي في هذا التوقيت بـ“الذكي“، 

في ظل حالة الغضب العارمة في 
الشارع الفرنسي عقب خسارة لقب 

المونديال، وتوجيه اللوم إلى 
المدرب ديشامب وبعض 

اللاعبين للتقصير 
في النهائي. 

ويعد 
قرار بنزيمة 

بمثابة الصفعة 
على وجه 

المدير الفني، 
الذي ستزداد 

الانتقادات ضده 
لعدم الاستفادة 

من خدمات 
أفضل لاعب 

بالعالم في مباراة 
مهمة واستثنائية. 
وسيكسب صاحب 
الـ35 عاما تعاطف 

الجماهير من جميع أنحاء العالم، وليس 
في فرنســـا فقط، لاسيما أنه يمر مؤخرا 
بأفضـــل مرحلة فـــي مســـيرته الكروية. 
وبلا شـــك ســـيكون ديشـــامب في مرمى 
الاتهامات خـــلال الأيام القليلـــة المقبلة 
بســـبب اســـتبعاد بنزيمة وعـــدم منحه 
الفرصة للمشـــاركة، خاصـــة بعدما ظهر 

الاحتياج إليه.
وقدّر الاتحاد الفرنســـي للعبة وقت 
تعافيـــه من الإصابـــة بثلاثة أســـابيع. 
وتبادل بنزيمة، منذ ذلك الحين، رســـائل 
تشجيع للمنتخب الفرنسي على شبكات 
أكثر  وأخـــرى  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
غموضـــا مثـــل تلك التـــي نُشـــرت على 
إنســـتغرام قبيـــل نهائـــي كأس العالم، 

حيث كتب ”لست مهتما“. 
وكانت هذه الإصابة مجرد فصل آخر 
في تاريخ بنزيمة المضطرب مع المنتخب 

الفرنسي. 

وعلـــى الرغم من مبارياتـــه الدولية 
الــــ97 التي خاضها مع منتخب فرنســـا 
(37 هدفا)، فـــإن مهاجم ليون الســـابق 
وريـــال مدريـــد الإســـباني حاليـــا لـــم 

يتألق أبدا باللون الأزرق. 
وفاز بمسابقة 
واحدة فقط 
بألوانه، 
وهي 
دوري الأمم 
الأوروبية 
في عام 
2021، بعدما 
تم استبعاده 

مـــن صفـــوف المنتخـــب لفتـــرة طويلة، 
مـــن 2015 إلى 2021، بســـبب تورطه في 
الشريط الجنسي للاعب الدولي السابق 

ماتيو فالبوينا.
وحكـــم عليه بالســـجن لمـــدة عام مع 
وقـــف التنفيـــذ وغرامة قدرهـــا 75 ألف 
يورو فـــي المرحلـــة الابتدائيـــة من قبل 
محكمة فرســـاي الجنائيـــة، لتورطه في 
محاولـــة ابتزاز في قضية تعود إلى عام 

 .2015
واســـتأنف الحكـــم وكان مقـــررا أن 
يحاكـــم مـــرة ثانيـــة فـــي الثلاثـــين من 
يونيـــو والأول من يوليو من قبل محكمة 
استئناف فرساي، لكنه سحب استئنافه 

في النهاية. 
عاد إلى صفوف المنتخب الفرنســـي 
فـــي مفاجأة للجميع قبـــل انطلاق كأس 
أوروبـــا 2021، والتي أنهاها بإقصاء من 

ثمن النهائي أمام سويسرا.

مفاجأة كبيرة

كشـــف تقرير صحافي عـــن مفاجأة 
بشـــأن هذا الاعتزال. واتهمت الصحف 
الإســـبانية المـــدرب ديدييـــه ديشـــامب 
بإقصـــاء بنزيمة مـــن المونديـــال، وأنه 
تســـرع في قـــرار اســـتبعاد اللاعب من 

معسكر فرنسا قبل البطولة. 
لكـــن صحيفة ”الديلي ميل“ أكدت أن 
اللاعب مستعد للتراجع عن قرار اعتزال 
اللعب الدولي إذا تولى زين الدين زيدان 

المسؤولية الفنية لمنتخب فرنسا. 
وأشـــارت إلى أن مســـتقبل ديشامب 
مـــع منتخـــب الديـــوك ســـيتحدد فـــي 
الأســـابيع المقبلة، عقب اجتماع مرتقب 
مـــع رئيس الاتحـــاد الفرنســـي نويل لو 

غريت في شهر يناير المقبل. 
وكشـــف تقرير صحافي عن كواليس 
الخلاف بين لاعبي منتخب فرنســـا قبل 
انطـــلاق بطولـــة كأس العالـــم. ووفقـــا 
لشبكة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، فقد 
حدث انقسام داخل معسكر فرنسا حول 

عودة بنزيمة إلى صفوف الديوك.
وقالت الشبكة إن العديد من اللاعبين 
في منتخب فرنســـا دعموا عودة بنزيمة 
إلى صفوف الديوك أثناء المونديال. ورد 
الاتحاد الفرنســـي لكرة القـــدم بتحذير 
هؤلاء اللاعبين من التصريح بأي شـــيء 

لوسائل الإعلام. 
وأشـــارت إلى أن هناك لاعبين رفضا 
بشـــدة عودة اللاعب إلى معسكر فرنسا، 
وهما هوغو لوريس وأنطوان غريزمان، 
حتـــى لا تؤثـــر عودتـــه علـــى وضعهما 
كقائديـــن وحيدين في صفـــوف الديوك. 
وذكرت الشـــبكة الإســـبانية أن غريزمان 
ولوريس شـــعرا بالســـعادة عقـــب قرار 

استبعاد بنزيمة.
 كما كشف الدولي الألماني السابق 
مسعود أوزيل سبب خسارة 
منتخب فرنسا نهائي كأس 
العالم قطر 2022. وكتب أوزيل 
عبر حسابه الشخصي على 
تويتر ”غاب بنزيمة.. فغاب 
الاحتفال“. وهنأ أوزيل المنتخب 
الأرجنتيني الذي انتظر 36 عاما 
ليفوز باللقب الثالث من كأس 

العالم، والأول لميسي.

رياضة
الأربعاء 2022/12/21

19السنة 45 العدد 12634

 لنــدن - أسدلت الستارة على نهائيات 
كأس العالـــم لكرة القدم فـــي قطر، حيث 
توج منتخـــب الأرجنتـــين باللقب، عقب 
فـــوزه بـــركلات الترجيـــح علـــى نظيره 

الفرنسي في المباراة النهائية. 
ولـــم يكن هناك متســـع مـــن الوقت أمام 
نجوم مونديال 2022 لالتقاط الأنفاس قبل 
اســـتئناف الدوريات المحلية في أوروبا 
وأميركا الجنوبية منافساتها من جديد. 
وألقـــت وســـائل الإعـــلام الضـــوء على 
مواعيد عودة نجوم الساحرة المستديرة 
فـــي العالـــم لاســـتئناف مشـــوارهم مع 

أنديتهم مرة أخرى.
بعـــد المبـــارزة الثنائيـــة التي جرت 
بينهما فـــي نهائي المونديـــال، والأرقام 
القياســـية التـــي حققهـــا كل منهما في 
إحدى أعظم المباريات النهائية في تاريخ 
كأس العالـــم، يســـتعد ميســـي ومبابي 

للاصطفاف من جديد مع فريقهما.
 وما زال من غير المعلوم التعرف على 
موعـــد مشـــاركتهما من جديـــد مع فريق 
باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي، 
حيث يســـتعد ســـان جيرمـــان لمواجهة 
ضيفـــه ستراســـبورغ فـــي 28 ديســـمبر 
الجاري، قبل أن يواجـــه لانس في الأول 

من يناير المقبل.
 ومن المرجح أن يلعب كل من المغربي 
أشـــرف حكيمي والبرازيلي ماركينيوس 
ضـــد ستراســـبورغ مع فريـــق العاصمة 

الفرنسية.
لعـــب حـــارس المرمـــى الأرجنتينـــي 
مارتينيز دورا رئيســـيا في فوز منتخب 
بلاده بـــكأس العالم للمرة الثالثة، وربما 
يعود إلى فريقه أستون فيلا في مباراته 
المقبلة بالدوري الإنجليـــزي الممتاز ضد 
ضيفـــه ليفربول يوم الاثنـــين القادم، في 

فترة مباريات (بوكسينغ داي). 
وتصدى مارتينيز لركلتي ترجيح في 
فوز الأرجنتين على هولندا بدور الثمانية 
للمونديـــال، كمـــا قام بإنقاذ حاســـم في 
النهائـــي، ليحرم فرنســـا مـــن الفوز في 
الوقت الإضافي، قبـــل أن يتصدى لركلة 

ترجيح أمام منتخب الديوك.
وفـــي حـــال عـــدم لحاقـــه بمواجهة 
ليفربـــول، فمـــن المحتمل أن يشـــهد لقاء 
أســـتون فيـــلا مـــع مضيفـــه توتنهـــام 
هوتســـبير فـــي الأول من الشـــهر المقبل 
عـــودة  لنـــدن  البريطانيـــة  بالعاصمـــة 
الحـــارس الأرجنتينـــي، الـــذي تصـــدى 
لركلتي جزاء ترجيحيتـــين في النهائي، 

إلى فريقه الإنجليزي. 

وتقاســـم هاري كين، خلال مشاركته 
فـــي كأس العالـــم بقطر، صـــدارة قائمة 
الهدافين التاريخيين لمنتخب إنجلترا مع 
النجم المعتزل واين روني، لكن المونديال 
انتهـــى بشـــكل بائـــس لنجـــم توتنهام، 
بعدمـــا أضاع ركلة الجـــزاء الثانية التي 
احتســـبت لمنتخب الأســـود الثلاثة أمام 
فرنسا بدور الثمانية، ليتسبب في وداع 
المنتخب الإنجليزي للمسابقة التي غاب 

لقبها عن خزائنه منذ نسخة عام 1966.

ويأمـــل كين فـــي أن يصبـــح جاهزا 
برفقة زميليـــه الكوري الجنوبي ســـون 
هيونج مين والبرازيلي ريتشارليســـون، 
عندمـــا يعـــود توتنهـــام إلى منافســـات 
مضيفه  بمواجهـــة  الإنجليزي  الـــدوري 
برينتفـــورد يـــوم الاثنين القـــادم. وربما 
يحتـــاج لوريـــس قائـــد منتخب فرنســـا 
إلـــى وقت أطول للتعافي بعد الخســـارة 
الموجعة للقب العالمي، حيث من المحتمل 
أن يعود إلى فريقـــه اللندني خلال لقائه 

مع ضيفه أستون فيلا.
برز كل من اللاعب الإنجليزي الشاب 
جـــود بيلينغهـــام، والمدافـــع الكرواتـــي 
جفارديول كنجمين عالميين في المستقبل 

خلال مونديـــال قطر، لكنهمـــا لن يعودا 
للعب مـــع فريقيهمـــا بالـــدوري الألماني 
حتى أواخر يناير القادم بســـبب العطلة 
الشـــتوية الســـنوية في الدوري الألماني 
(بوندســـليغا). ويتطلـــع بيلينغهام (19 
عاما) الذي ظهر بشـــكل لافت مع منتخب 
إنجلترا في المونديال القطري إلى العودة 
إلى اللعب مع دورتموند في مباراته على 
أرضه ضـــد أوجســـبورغ فـــي 22 يناير 
المقبل، فـــي حين يمكن لجفارديول اللعب 
مع فريقه لايبزغ ضد بايرن ميونخ في 20 

من الشهر ذاته.
مـــن غير المرجـــح أن يظهـــر أنطوان 
غريزمان، الـــذي كان تأثيره جوهريا في 
خط وســـط منتخب فرنســـا، خلال الفوز 
على إنجلترا والمغرب فـــي دور الثمانية 
وقبـــل نهائـــي المونديال علـــى الترتيب، 
مع فريقه أتلتيكو مدريد الإســـباني ضد 
أرينتيـــرو بعـــد غد الخميس فـــي الدور 

الثاني لبطولة كأس ملك إسبانيا. 
ومـــن المحتمـــل أن يشـــارك النجـــم 
الفرنســـي خـــلال أول لقـــاءات الفريـــق 
بالدوري الإســـباني ضد إلتشـــي يوم 29 

ديسمبر الجاري. 
مـــن جانبـــه، ينتظر أن يعـــود لاعب 
الوســـط المغربي القوي ســـفيان أمرابط 
إلـــى فريقـــه فيورنتينا خـــلال لقائه ضد 
مونزا بالـــدوري الإيطالي في الرابع من 

يناير القادم. 
وساهمت الديناميكية التي تمتع بها 
أمرابط بوســـط الملعب في بلوغ منتخب 
المغرب للدور قبـــل النهائي في المونديال 
كأول فريق عربي وأفريقي يصل إلى هذا 

الدور.

بصمة تاريخية

نجوم تحت المجهر

أسرار غامضة وراء
اعتزال كريم بنزيمة دوليا

فينغر: بإمكان ألمانيا المنافسة 

على لقب يورو 2024

رهانات صعبة تترقب نجوم 

المونديال في الدوريات المحلية

المدرب ديدييه ديشامب في مرمى الاتهامات

ينتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن المزيد من الأسرار بخصوص قرار اعتزال 
الدولي الفرنســــــي كــــــريم بنزيمة، خاصة بعــــــد ما ســــــتظهره التقارير الطبية 
ــــــة عــــــن حقيقة ما حدث بين مختلف الأطــــــراف، وأدى إلى تجدد هذه  والإداري

الأزمة بين اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب الفرنسي.

المدرب ديشامب رفض 

الإفصاح بشكل واضح عن 

سبب رفضه لعودة بنزيمة 

ومنحه الفرصة للمشاركة 

في المونديال

بعد المبارزة الثنائية التي 

جرت بينهما في نهائي 

المونديال، يستعد ميسي 

ومبابي للاصطفاف من 

جديد مع فريقهما

 برلين - بوسع منتخب ألمانيا أن يلعب 
دورا بـــارزا مجـــددا حينما يســـتضيف 
نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 
(يورو 2024)، رغم خروجه المخيب للآمال 
من دور المجموعـــات ببطولة كأس العالم 
في قطر، لكنه بحاجة ماســـة إلى مهاجم 
كبيـــر، وفقا للمدرب الفرنســـي المخضرم 

أرسين فينغر. 
وصرح فينغر، الذي تولـــى تدريب فريق 
أرســـنال الإنجليـــزي لفتـــرة طويلة، قبل 
أن يشـــغل الآن منصـــب مديـــر التطوير 
العالمـــي بالاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
(فيفا) ويترأس مجموعة الدراســـة الفنية 
لمونديـــال قطـــر، للصحافيين بـــأن ألمانيا 
ينبغـــي أن تكـــون مـــن بـــين المرشـــحين 

للتتويج باللقب القاري. 
وقال فينغر ”لا يـــزال الفريق بحاجة إلى 
القليـــل من الوقت للعودة إلى القمة، لكنه 
ســـيكون بالتأكيـــد أحد المرشـــحين مرة 
أخرى للفـــوز بيورو 2024 علـــى أرضه“. 
وأضاف فينغر ”أرى ذلك في ظل النشـــوة 
التـــي تحيـــط بالفريق، وأيضًـــا لأن لديه 
لاعبين من الطراز العالمي، خاصة في خط 

الوسط وعلى الجناحين“.
وأشار فينغر إلى أنه ”ليس من قبيل 
المصادفـــة أن يكون لدى منتخـــب ألمانيا 
الكثير من الفرص المحققة للتســـجيل في 
مرحلـــة المجموعـــات“ مـــن مونديال قطر 
ولكن يتعـــين عليه العمـــل لتطوير أدائه 

الهجومـــي لترجمة تلـــك الفرص إلى 
أهداف. ويـــرى فينغر أن المنتخب 

الألماني يعاني من مشكلة، حيث 
قـــال ”لا أرى أي مهاجمـــين من 
الدوري  فـــي  العالمـــي  الطـــراز 
فـــرق  معظـــم  لأن  الألمانـــي“ 

البطولـــة تعتمد على لاعبـــين أجانب في 
مركز قلب الهجوم.

كشـــف فينغر ”في الماضـــي، كان لدى 
كل نـــادٍ ألماني مهاجم كبيـــر في صفوفه، 
والآن لـــدى بايـــرن ميونـــخ الكاميروني 

إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، وبوروسيا 
دورتمونـــد لديه الإيفواري سيباســـتيان 
هالـــر والفرنســـي أنتونـــي موديســـت، 
يعتمـــد  مونشـــنغلادباخ  وبوروســـيا 
علـــى الفرنســـي ماركوس تـــورام، وباير 
ليفركـــوزن يســـتعين بالتشـــيكي باتريك 

شيك، وهكذا“.
كان المهاجـــم الألمانـــي الوحيد الذي 
أبلـــى بلاء حســـنا في قطر هـــو نيكلاس 
فولكروغ لاعب فيـــردر بريمن، الذي ظهر 
مـــع منتخـــب الماكينـــات للمـــرة الأولى، 
وأحـــرز هدف الفـــوز في مبـــاراة الفريق 
الوديـــة ضـــد ســـلطنة عمان اســـتعدادا 
للمونديال الـــذي أحرز خلاله هدفين بعد 
قدومه مـــن مقاعـــد البـــدلاء. نجح لاعب 
الوسط الألماني جمال موسيالا في وضع 
اســـمه بين نجوم بطولة كأس العالم قطر 
2022، رغم توديع منتخب بلاده من الدور 
الأول. ولـــم يظهر صاحـــب الـ19 عاما في 
مونديال قطر ســـوى في 3 مباريات رفقة 
منتخـــب ألمانيـــا، الـــذي غـــادر البطولة 

بنهاية مرحلة المجموعات. 
رغم ذلك، أظهرت إحصائيات شـــبكة 
”ســـكواكا“ أن موســـيالا يأتـــي ثانيا في 

قائمة أكثر اللاعبين قياما بالمراوغات في 
كأس العالم 2022.

وتجاوز موســـيالا لاعبي المنافس 19 
مرة، ليأتي ثانيا خلف الفرنســـي كيليان 
مبابـــي (25)، وقبـــل الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي (15) مرة. وتواجد النجم المغربي 
ســـفيان بوفال في المرتبة الرابعة بـ14 
مراوغـــة ناجحة، يليـــه الأرجنتيني 
أنخيـــل دي ماريـــا (13)، رغم غياب 
المباريـــات  بعـــض  عـــن  الأخيـــر 
للإصابة وجلوسه بديلا في أخرى.

يمة ومنحـــه الفرصة للمشـــاركة مع
ــوك فـــي المونديال، علـــى الرغم من
يـــه بل وخوضـــه مبـــاراة ودية مع

ه ريال مدريد ضد ليغانيس.

بة معلم

يمكن وصف قرار بنزيمة الاعتزال 
هذا التوقيت بـ“الذكي“،  لي في
ظل حالة الغضب العارمة في

رع الفرنسي عقب خسارة لقب 
ديال، وتوجيه اللوم إلى
ب ديشامب وبعض
عبين للتقصير

لنهائي.
ويعد 

بنزيمة 
بة الصفعة 

وجه 
ر الفني، 
ي ستزداد 

قادات ضده 
 الاستفادة 

خدمات 
ل لاعب 

الم في مباراة
ة واستثنائية. 
كسب صاحب 
 عاما تعاطف 

وريـــال مدريـــد الإســـباني حاليـــا لـــم 
يتألق أبدا باللون الأزرق.

وفاز بمسابقة
واحدة فقط
بألوانه،
وهي
دوري الأمم
الأوروبية
عام في
بعدما ،2021
تم استبعاده

الخلاف بين لاعب
انطـــلاق بطولـــة
لشبكة ”ديفنسا س
حدث انقسام داخ
عودة بنزيمة إلى
وقالت الشبكة
منتخب فرنس في
إلى صفوف الديو
الاتحاد الفرنســـ
هؤلاء اللاعبين من

لوسائل الإعلام.
وأشـــارت إلى
بشـــدة عودة اللا
وهما هوغو لوري
حتـــى لا تؤثـــر ع
كقائديـــن وحيدي
وذكرت الشـــبكة
ولوريس شـــعرا
استبعاد بنزيمة
كما كشف
مسعو
منتخ
العالم ق
عبر
تويت
الاحتفال
الأرجنتين
ليفوز
العالم، والأول

فينغر يرى أن المنتخب 

الألماني يعاني من مشكلة، 

حيث قال إنه لا يرى أي 

مهاجمين من الطراز العالمي 

في الدوري الألماني  يـــزال الفريق بحاجة إلى 
قت للعودة إلى القمة، لكنه 
كيـــد أحد المرشـــحين مرة 
2024 علـــى أرضه“. بيورو
”أرى ذلك في ظل النشـــوة 
بالفريق، وأيضًـــا لأن لديه 
و ي

راز العالمي، خاصة في خط 
لجناحين“.

أنه ”ليس من قبيل  إلى غر
يكون لدى منتخـــب ألمانيا 
ص المحققة للتســـجيل في
وعـــات“ مـــن مونديال قطر 
عليه العمـــل لتطوير أدائه 

جمة تلـــك الفرص إلى 
ى فينغر أن المنتخب
من مشكلة، حيث
ي مهاجمـــين من 
الدوري فـــي  ــي 
فـــرق معظـــم 

اســـمه بين نجوم بطولة كأس العالم
2022، رغم توديع منتخب بلاده من
الأول. ولـــم يظهر صاحـــب الـ19 عا
مباريات 3 مونديال قطر ســـوى في
منتخـــب ألمانيـــا، الـــذي غـــادر الب

بنهاية مرحلة المجموعات. 
رغم ذلك، أظهرت إحصائيات ش
أن موســـيالا يأتـــي ثان ”ســـكواكا“

قائمة أكثر اللاعبين قياما بالمراوغا
كأس العالم 2022.

وتجاوز موســـيالا لاعبي المنافس
ثانيا خلف الفرنســـي ك مرة، ليأتي
مبابـــي (25)، وقبـــل الأرجنتيني لي
ميســـي (15) مرة. وتواجد النجم الم
ســـفيان بوفال في المرتبة الرابعة
مراوغـــة ناجحة، يليـــه الأرجن
أنخيـــل دي ماريـــا (13)، رغم
المبار بعـــض  عـــن  الأخيـــر 
للإصابة وجلوسه بديلا في أ

في الدوري الألماني
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 دبــي - وســـط الرمـــال الذهبية تقف 
على  الصحراوية  والفنـــادق  المنتجعات 
امتداد إمارات الدولة لتقدم أحد الخيارات 
والوجهات السياحية للزائرين المحليين 
والســـياح من خارج الدولة الباحثين عن 
الهدوء والصفـــاء، حيث توفر لهم تجربة 
استثنائية وسط أجواء مفعمة بالرفاهية 

وأصالة الضيافة.
الصحراوية،  المنتجعـــات  وتزدهـــر 
خـــلال حملة ”أجمل شـــتاء فـــي العالم“، 
بمـــا توفره من تجـــارب ممتعة ومتميزة، 
منها ركـــوب الخيل والجمـــال، والتجول 
فـــي  الســـريعة  والعربـــات  بالســـيارات 
الطبيعة وبين الكثبان الرملية، والخروج 
في رحلات سفاري صحراوية، وممارسة 
فنـــون الرمايـــة والصيد بالصقـــور، إلى 
جانـــب زيـــارة مواقـــع أثريـــة والغوص 

والعيش في قرى تراثية.
وتجمع المنتجعات الصحراوية بين 
المعايير العالميـــة وأصالة ثقافة وتراث 
الإمـــارات، مـــا جعـــل منها خيـــارا يلائم 
تطلعات ورغبات الزائرين، لما تقدمه من 

خدمات متميزة وأنشطة ترفيهية.
ويثير منتجع قصر الســـراب في قلب 
صحـــراء ليـــوا بأبوظبي، دهشـــة زائريه 
مـــن الدولة وخارجها، حيـــث يحاكي في 

تصميمه قلاع الرمال.
ويوفر هذا المنتجع باقة متنوعة من 
الأنشـــطة الصحراوية بمـــا فيها رحلات 
الركـــوب على الجمـــال والخيل، والقيادة 
على الكثبان الرمليـــة، وركوب الدراجات 
فـــي الصحـــراء، وحفـــلات الشـــواء في 

المخيمات، والرحلات فـــي ليالي اكتمال 
القمـــر، والرمايـــة وغيرها من الأنشـــطة 

الممتعة الأخرى.
ويقـــع منتجـــع تـــلال العين وســـط 
الواحة الصحراويـــة في ضواحي مدينة 
العين، ويضم مســـابح وأنديـــة رياضية 
خيـــارات  ويقـــدم  متنوعـــة،  وملاعـــب 
الســـفاري وتجارب العيش في الطبيعة، 
كما يوفر تجربة جديدة لسياحة الصيد.

وبحكـــم موقعه المميـــز على الطريق 
بيـــن دبي ومدينة العيـــن، يوفر المنتجع 
إطلالات علـــى الكثبان الرمليـــة المميزة 
لصحـــراء دبـــي وكذلـــك جبـــال الحجـــر 
الساحرة، ويقدم المنتجع لزواره تجربة 

عيش الحياة الصحراوية.
ويعـــد منتجـــع المهـــا الصحـــراوي 
وناديـــه الصحي واحة تســـتقطب الزوار 
للاسترخاء بين بساتين النخيل الخصبة، 
والاســـتمتاع بمناظـــر الكثبـــان الرملية 

المميزة لمحمية دبي الصحراوية.
ويوفر منتجع وســـبا باب الشـــمس 
الصحـــراوي -الذي يقع في جنوب دبي- 
أماكـــن إقامة فاخرة بين الكثبان الرملية، 
حيث يمكـــن للزوار تجربة واستكشـــاف 
الحيـــاة البريـــة المحيطـــة، ومشـــاهدة 
الغزلان والجِمال وغيرها من الحيوانات 

البرية في مواطنها الطبيعية.
ويمثـــل المنتجع قرية عربية وســـط 
المناظـــر الطبيعيـــة الصحراوية، ويضم 
مطاعـــم ونوافير تمنح الشـــعور بالهدوء 
مع جولات على الكثبـــان الرملية وركوب 

الجمال وخيارات للعلاج التأملي.

ويعد منتجع واحة البداير في منطقة 
المدام بالشـــارقة وجهة مثالية للراغبين 
في الاســـتمتاع بإقامة تعيد إلى الأذهان 
نمط الحيـــاة المميـــز للمجتمع الأصيل، 
لاسيما وأن تصميمه مستوحى من الإرث 
الثقافي العريق للدولة، حيث صمم ليشبه 
مدينة تراثيـــة تحيط بها الكثبان الرملية 

الذهبية وتزينها أشجار النخيل.
تجـــارب  لـــزواره  المنتجـــع  ويقـــدم 
رحلات السفاري لمشاهدة مختلف أنواع 
وركوب  الصحراوية  والكائنات  النباتات 

الخيل ومغامرات قيادة السيارات.

ويقع منتجع نـــزل القمر في صحراء 
مليحة قرب مركز مليحة الأثري، وتتوزع 
مرافق المنتجـــع بين قباب خاصة وخيم 
تضم مسابح وباحات مخصصة للشواء.

ويمثل هـــذا المنتجع وجهـــة مثالية 
للتخييـــم ومغامـــرات الصحـــراء ويقدم 
إلى عشـــاق الطبيعة فرصة نادرة للقيام 

برحلات استكشافية للجمال الطبيعي.
ويوفـــر منتجع ذا ريتريـــت الفجيرة 
للـــزوار فرصـــة ممارســـة العديـــد مـــن 
الهوايـــات، والاســـتمتاع بالخـــروج إلى 
الطبيعـــة وممارســـة أنشـــطة ومغامرات 

شـــيقة عديدة عبر تجربة سياحية فريدة.
ويعد المنتجع مكاناً مثالياً للاســـترخاء 
والاســـتمتاع بالتأمـــل، وذلـــك عبر نمط 
حياة مفعم بالنشاط، ومتميز بالهدوء في 

الوقت نفسه.
ويستمتع الســـياح بجمال الصحراء 
فـــي منتجع ريتـــز كارلتون فـــي صحراء 
الوادي برأس الخيمة، حيث يعتبر موقعاً 
مثاليـــاً للعائلات والســـياح مـــن محبي 
الطبيعة والباحثين عن تجارب ســـياحية 
تجمـــع الاســـترخاء والهدوء مـــع أجواء 

المغامرات والبيئة الإماراتية الأصيلة.

صباح العرب

يعد الشــــــتاء في الإمارات من أجمل الفصــــــول الدافئة لقضاء عطلة هادئة 
في المنتجعات المنتشــــــرة في الصحراء التي توفــــــر لزوارها، خاصة أولئك 
القادمين من البرد القارس، تجربة استثنائية وسط أجواء مفعمة بالرفاهية 

وأصالة الضيافة.

منتجعات الإمارات.. واحات تظللها تقاليد الضيافة

أجمل شتاء

عمال يشتعلون

هيثم الزبيدي

صباح الع

ه

 وفيات العمال في قطر مؤســـفة. 
وســـواء أكانـــت الوفيـــات بســـبب 
الحوادث أم نتيجـــة التعرض لقيظ 
الخليج أم بســـبب الانتحـــار، فإنها 
تتـــرك أثرا غائرا فـــي النفوس. لكنّ 
مشـــروعا عملاقا مثل إعادة تشييد 
البنية التحتيـــة لمدينة مثل الدوحة، 
وبنـــاء الملاعب والمنشـــآت المختلفة 
لاســـتضافة المونديال، كان سيؤدي 
إلى حـــوادث ووفيـــات مهما حاول 
المقاولون تجنب الكثيـــر منها. هذا 
ما نستشـــفّه من تاريخ الإنشـــاءات 

العملاقة.
جزيـــرة  فـــي  تتجـــول  عندمـــا 
تبهـــرك  نيويـــورك  فـــي  مانهاتـــن 
عملاقة  أبنيـــة  الســـحاب.  ناطحات 
في رقعة أرض صغيرة. تلك الأبراج 
على  شـــاهدة  والإداريـــة  الســـكنية 
قدرة الإنجاز لدى الإنســـان. الكثير 
من ناطحات الســـحاب، وخصوصا 
الأيقونات الشهيرة مثل مبنى أمباير 
ســـتيت (381 مترا) ومبنـــى كرايزلر 
بـــلازا (259  وروكفلـــر  متـــرا)   319)
متـــرا)، تم بناؤها في العشـــرينات 
مـــن القـــرن الماضـــي وافتتحت في 
أوائـــل الثلاثينـــات. مـــا إن أتقـــن 
المهندســـون المدنيـــون تقنيات بناء 
الهيـــاكل الفولاذيـــة العملاقة، حتى 
انطلق سباق ناطحات السحاب في 

مانهاتن.
وراء هذا الإبهار الهندسي الكثير 
من القصص الحزينة. قُتل أو أصيب 
إصابات بليغة اثنان من كل خمســـة 
عمال أثناء تشييد تلك الأبراج خلال 
النصف الثاني من العشرينات وفق 
العمال  كان  الإحصائيـــات.  بعـــض 
البيـــض أو الســـود أكثـــر عرضـــة 
للحـــوادث. وكان فقـــد التـــوازن من 
مســـببات ســـقوط بعض العمال من 
ارتفاعات شـــاهقة. ليس من السهل 
العمـــل على ارتفاعـــات تتجاوز مئة 
متـــر، وكانـــت إجـــراءات الحمايـــة 
ضعيفة بالمعاييـــر العالمية الحالية. 
تســـابق العمال لإظهار شـــجاعتهم 
في الجلوس وتناول الغداء أو شرب 
القهوة على عـــوارض فولاذية تربط 
بـــين أعمـــدة جبـــارة ذات ارتفاعات 
شـــاهقة بكل المقاييس. لكن مآســـي 

الحوادث استمرت.
قـــرأت حكايتـــين مختلفتين عن 
الإجـــراء الـــذي اتخـــذه المقاولـــون 
للتقليـــل من حـــوادث الســـقوط من 
الارتفاعـــات الشـــاهقة. واحـــدة عن 
مراقـــب عمـــل انتبه إلـــى أن العمال 
من الهنود الحمر يحتفظون بتوازن 
مذهل وهم يمشـــون على العوارض 
رغم الارتفـــاع، وأن الإصابات بينهم 
شبه منعدمة. والحكاية الأخرى، أن 
مقـــاولا لاحظ أن الهنـــود الحمر من 
قبيلـــة الموهوك يعبرون مشـــيا على 
الأشـــجار التي تشـــكل جسورا على 
جداول الماء بلا إشـــكال. شيء يشبه 
تـــوازن القطط وهي تمشـــي بلا أية 
صعوبة على الجـــدران. كان الهنود 
الحمـــر عمالا مفضلين لدى المقاولين 
فـــي عمليـــات الربـــط بـــين الأعمدة 
والعوارض على ارتفاعات شـــاهقة. 
أو  كانوا يســـمّون ”ســـكاي وولكر“ 
”متسلّقي السماوات“. رغم هذا، كان 
انهيار جســـر كوبيك في كندا سببا 
في خسارة هؤلاء المتسلقين سمعتهم 
التـــي ترتكـــز علـــى انطبـــاع أنهم 
محصنون من الحوادث، بعد وفاة 33 
منهم في تلك الحادثة. لم يســـقطوا 
مـــن أعلـــى المنشـــآت الفولاذية، بل 
انهارت المنشآت الفولاذية من تحت 
أقدامهم. نجوا من حوادث السقوط 
ليواجههـــم حادث ســـقوط من نوع 

آخر.
الحـــوادث جـــزء مـــن العمل. ما 
ليـــس من العمل هـــو إدراك خطورة 
لمنعها.  التحـــرك  وعـــدم  الحـــوادث 
الأقســـى هو فقدان الإحســـاس بأن 
العمـــال الوافدين في الخليج بشـــر 
تلفحهـــم شـــمس الخليـــج وتحرق 
جلودهـــم، بل وتقتلهم. هم صامتون 
وراضون بالمقسوم. لكن هذا لا يعني 

أن ما يحصل لهم مقبول.
أذكـــر احتجاجـــا غيـــر مباشـــر 
شـــاهدته أكثر من مرة فـــي عدد من 
المـــدن الخليجية؛ ثمـــة لافتة صفراء 
تنبّـــه المارين مكتـــوب عليها ”عمال 
يشتغلون“. يقوم أحد العمال، ليذكّر 
بمـــا يتعرض له هـــو ورفاقه من حرّ 
وشـــمس، بمســـح النقطة مـــن فوق 
الاحتجـــاج  حـــرف ”غ“. اللافتـــة – 

تصبح: ”عمال يشتعلون“.

ق وترفيه في مهرجان فيست للطعام السعودي
ّ
تذو

 القــدس - علـــى امتداد مســـار رملي 
عشـــوائي يقيم العرب البدو في صحراء 
النقب ســـباقاً أســـبوعياً للخيل بمحاذاة 
طريق ســـريع، في موقع قد لا يبدو مثالياً 
لأنشطة مماثلة لكنّ السكان يتمسكون به.
ويتجمع رجال من البدو ليشاهدوا أو 
يشاركوا في السباق عند شروق الشمس، 
في منطقـــة يُطلـــق عليها اســـم مضمار 
أبوتلول علـــى بعد 15 كيلومتـــراً جنوب 
شـــرقي مدينة بئر الســـبع في كل جمعة 

تقريباً.
وقال مشاركون في السباقات إن هذا 
المكان يناسبهم تماماً، وإنهم يجتمعون 
فيـــه منذ ســـنوات للاســـتمتاع بنشـــاط 

ترفيهي مركزي في ثقافتهم.
ويخلو ســـباق الفروســـية هـــذا من 
المدرجـــات أو حتـــى من ســـياج يفصل 
مضمار الســـباق عن منطقة المتفرجين، 

وفيه فقـــط أوتاد متهالكـــة تفصل بينهم 
وبعض الأنابيب البلاســـتيكية المربوطة 

بالأعمدة.
وأوضح ســـاهر القرناوي وهو يقف 
عند هذا الحاجز، بعد أن شـــاهد باهتمام 
سباق اثنين من الخيول أثناء يوم جمعة 
في وقت سابق من هذا الشهر، أن الشرطة 
الإسرائيلية حاولت وقف السباقات، ”لكنّ 

الناس مصمّمون على استمرارها“.
والســـباق الواحـــد يتكون مـــن عدة 
أشواط، في كل شـــوط منها يختلف عدد 

الخيول المتسابقة.
وقـــال المتحدث باســـم الشـــرطة في 
الســـباقات  إن  فريديـــن  زيفـــان  النقـــب 
ليســـت محظورة، مضيفـــا ”لا نمنع هذه 
السباقات. لدينا مشكلة فقط عندما تشكل 
اضطراباً عاماً أو تعرض الناس للخطر، 

لأنها تحدث أحياناً بالقرب من الطرق“.

بدو فلسطينيون يستعيدون 

أمجادهم بسباقات الخيل

 باريس 
- بدأت 
الفنانة 
ميرنا 
وليد تصوير مشـــاهدها في أحدث 
أعمالهـــا الســـينمائية مـــن خـــلال 

الفيلم الفرنسي ”الورقة الثالثة“.
وتدور أحداث 
الفيلم الذي يتم 
تصويره كاملاً 
حول عائلة مصرية 
تعيش في باريس، حيث 

يتوفـــى رب هذه العائلـــة ويبدأ الصراع 
على الميراث.

وتجســـد ميرنا وليد دور ”قاتلة“ في 
الفيلـــم الذي يضم العديد مـــن الممثلين 
المتحدرين من أكثر من دولة: ميرنا وليد 
وأحمد فوزي ومحمـــود جلال من مصر، 
وفـــراس الجميلـــي مـــن تونـــس، وجين 
سيليي وغابريال غابيتو من فرنسا، ومن 
ســـوريا فادي بطل. والعمـــل من إخراج 

منى خضري وقصة سارة شولح.
كمـــا بـــدأت ميرنـــا وليـــد تصويـــر 
مشاهدها في مسلسل ”تعويذة رشيدة“، 

وهو المسلســـل الذي تم تأجيله أكثر من 
مـــرة وتقوم الممثلة المصريـــة اللبنانية 
بـــدور ضحيـــة مـــن ضحايا ”رشـــيدة“. 
وهذا العمل من إخراج وقصة وسيناريو 

وحوار حاتم صلاح الدين.
يذكر أن آخـــر أعمـــال النجمة ميرنا 
وليد هو مسلســـل ”قيـــد عائلي“ بجزأيه 
الأول والثاني مـــع المخرج تامر حمزة،. 
وتـــدور أحداثـــه حول الصـــراع من أجل 
المـــال وتعرّض عائلتين لمعـــارك عنيفة 
واختلافهما الشديد بسبب الصراع على 

الميراث.

ر {الورقة الثالثة}
ّ
صو

ُ
ميرنا وليد ت

وليد تصوير مشـــاهدها ف
أعمالهـــا الســـينمائية مـــن
الفيلم الفرنسي ”الورقة ال
وتدو
الفيلم
تصوي
م ي

حول عائلة
تعيش في باريس

 الريــاض - يســـتضيف مهرجان فيست 
للطعام الســـعودي مواطنين من مختلف 
أنحاء المملكة لتبادل المعارف المتعلقة 
بالمأكـــولات المتنوعة فـــي أرجاء البلاد 
تأصيـــل  بهـــدف  الثقافيـــة  والنكهـــات 

واستدامة المطبخ السعودي.
واكتسب الزوار معلومات ومهارات 
جديدة تتعلق بالطهي وتذوقوا 
صحونا 

مـــن مختلـــف مناطـــق الســـعودية خلال 
المهرجان.

وخُصصـــت ســـاحة خارجية لعرض 
العديـــد من أطبـــاق المطبخ الســـعودي 
التقليـــدي، ومنطقـــة أخـــرى للأنشـــطة 
التعليمية والترفيهية للبالغين والأطفال.
والطهـــي  الفنـــون  هيئـــة  وتنظـــم 
الســـعودية المهرجان لتشـــجيع الشباب 
على متابعة المشاريع التجارية في مجال 
الطعام وتسليط الضوء 
على الطعام باعتباره 
”تراثا وطنيا 
أصيلا“. ويتضمن 
المهرجان منطقة 

مخصصـــة لمتجـــر الهدايـــا و“بيع كتب 
لشراء منتجات الطعام  الطهي والسوق“ 
المحلية. وشارك الأطفال في إعداد أطباقٍ 
بســـيطة تســـهم فـــي توســـيع معرفتهم 

وتنمية مواهبهم.
وقال الطباخ السعودي عيسى الحايك 
”هذا المهرجان يعطينا دافعا لنتطلع إلى 

ما هو أكبر، ونطمح إلى الأكثر، لذلك نقدم 
الأكلات الحساوية ونبرز أكل المملكة“.

وقـــال فهـــد المحمدي (ســـعودي زار 
المهرجـــان) ”مثـــل هذا المهرجـــان يقدم 
لنـــا موروثا شـــعبيا للتعـــرف على كمية 
الموجـــود فـــي المطبخ الســـعودي، (أو 
بالأحـــرى) كميـــة التنـــوع الموجود في 

المطبخ السعودي،… ونستمتع بذلك أكثر 
مما تتخيل، وأتمنى أن تســـتمر مثل هذه 

الفعاليات للتعريف بطبخ المملكة“.
وقالت الطباخة دعاء السوسي ”ليس 
هناك مستقبل دون ماضٍ، ولا بد أن نعلّم 
أولادنا كيفية المحافظة على تراثنا.. هذا 

هو الوطن ومستقبلنا“.
وقال الطبــــاخ الســــعودي عبدالعزيز 
الحميــــدان ”لدينــــا الكثير مــــن المناطق 
المشــــاركة،  لذلــــك هناك الطهــــاة من كل 
الســــعودية  يطلعوننــــا علــــى ثقافتهــــم 
وطعامهم، فهنــــاك الكثير من الحدود بين 
طعامنا، وأسلوب طهي مختلف، وأسماء 
مختلفة اطلعنا عليها في هذه الفعاليات“. 
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